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ويل للْمطْمَفِينَ ص لين 8 آکتالواً عل الاس لستوفون ص وَإِذًا 


كلهم أو رون چ 


ال ا م 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل ويل للمطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون » و إذاكالوم أو وزنوم خسرون» 

اءلآن اتصالأول هذه السورة بآخرالسورة المتقدمة ظاهر » لآنه تعالى بين فى آخرتلك السورة 

أن يوم القيامة اوم من صفته أنه لاملك نفس لنفس شيا و الام کله لله وذلك a‏ ای هديداً ءظا 

لامصاة :فلهذا أتبعه بقوله ( وبل الاطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف » وهوالبخس فالمكيال 

واليزان بالشىءالقليل على سبيل الخفية » وذلك لان الكثير: يِظهر فيمنع منه ٠‏ و ذلك القليلى إن ظهر 

أيضآمنع منه »فهلمنا أ نالتطيف هو البخس ف المكيال و المي زان بالشىءالقليل على سبيل الخفية :وههناءسائل 
! « المسألة الأولى » الويل بل » كلمة نل 2 ر عند وقوع البلا » يقال ويل لك ؛ وويل عليك . 

ه المسألة الثانية ‏ فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثىء هو جاه 
وجرفه › يقال طف الوادى والإناء , إذا بلغ الشىء الذى فيه حرفه ولم عتلى. فهو طفافه وطفافه 
وطفغة و يقال هذا طف المكال مانا 5 قارب »اده لكنه بعد لم تلىء » وهذا قيل الذى 
سىء الكيل ولا يوفيه مطفف › يمى أنه إا بلغ الطفاف ( والثانى ) وهو قول الزجاج : أنه 
نما قيل الذى ينقص المكيال والرزان مطفف » لانه يكون الذى لا يسرق ف المكيال والميزان 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

0 الأول 13 وهو أن الا كتيال الأاخذ بالكل > كالائزان الاخذ بالوزن » ثم إن الل 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان » فا الوجه فيه هبنا ؟ 

(ا+ واب) من وجبين (الاول) لاکن | كتاحم من الناس أ كتيالا فيه إضرا رمم وتحامل 
عليهم ‏ أفب علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد أكتالوا من الناس ١‏ وعلى ومن 


قوله تعالى : وإذاكالوهم او وزنوهم . سورة المطففين. ۸۹ 
فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال | كتات عليك » فكاأنه قال أخذت ما عليك » 
وإذا قال ١‏ كتلت منك » فبو كقوله استوفيت منك . 
(السؤ ال الثانى) هو أن اللغة:المستادة أن يقالكالوا لهم » أووزنوا لحم » ولا يقال کانه ووزتنه 
فا وجه قوله تعالى $ إذا كال ومم او وزنوم) ( والجواب ) من وجوه (الآول) أن المرادمن قوله 
( كلوثم أو وذنرم )كالوا لم أو وزنوا هم , غذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسالى والقراء : 
وهذا من كلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: ذنى كذا » كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكدبت لك» فعلىهذا الكناية فىكالوهم ووزنوهم فى موضعنصب (الثاف) 
أن يكون على حذف المضاف » وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذاكالوا مكيلهم “أو وزنوا 
موزوتمهم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر » وحمزة أنهماكانايجحعلان الضميرين توكيداً لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادا » وزعم اافراء والزجاج أنه غير جائز » لآنه لوكان 
معن كالو م لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل ثم » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة » 
فقال إن خط المصحفا لم براع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى ءل الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الآلف لوم يكن معتادآً فى زمان الصحابة فكان بحب إثباتها فى سائر الاعصار » لما أنا نەل 
مالم فى ذلك » فثبت أن إثيات هذه الل فكاذفعتاداً فى زمان الصحاية فكان يحب إثباته هبنا . 
لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا | كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنوا , ثم قال ( وإذاكالوم أو وزنوم ) مع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والبيع فأحدهما يدل على الآخر . 
١.السؤال‏ الرابع ) الاغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن الأؤرج سرون ينقصون بلغة قريش . 
ج المسألة الثانية # عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما قدمنى اللهالمدينةكانوا من أعخس الناس 
كلا » فأنزل الله تعالى هذه الآية , فأسنوا الكيل بعدذلك » وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت بیاعا م المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الآية» ترج رسول الله ملاو فقرأها 
عليهم » وقال ومس خمس » قيل يارسولالله » وما خمس مخمس ؟ قال مانقص قوم العبد [لاسلط 
الله علييم عدوم وما حكوا بذيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت ٠‏ ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا هنعوا الزكاة إلا 
حيس عم المطر € . 1 
$ المسألة الرابعة 4 الذم [ما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً » ويدفعون ناقصاً, ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تقناول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير » وهو نصاب ااسرنة , وقال آخرون بل ما صر ويكبر دخل تحت الوعيد؛ لکن بشرط 


5 قوله تعالى : الا يظن أولئك انهم . سورة المطففين. 
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أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها » وهذا هو الأصح . 

ظ المسألة الخامسة € احتج أحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهاتب ( الأول ) أنه لو کان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذ الويل من التطفيف » فلم يكن حينذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الآية دالة على أن الموجب لمذا الويل هو التطفيف ( الثاتى ) أنه تعالى قال للمخاطبين ذه 
الآية ( ألا يظن أوائك أنهم مبعو تون ليوم عظيم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 
والتهديد بهذا لا يحصل إلا مع المؤمن » فثبت بمذين الوجبين أن هذا الوعيد ختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارا » ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . زاعل أن أمى الممكيال والميزان عظبم : وذلك | 
لان عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى مبنية على أمى المكيال واليزان » فلهذا السبب 
عظم الله أمره فقال ( وااسماء رفعها ووضع اليزان أن لا تظغوا فى الميزان ٠‏ وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلا بالبينات 'وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقس.ط) وعن قنادة «أوف ياابن آدم الكيلم تب أن يوفى لك ؛ واعدل کا تعب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : خس الميزان سواد الوجه يوم القيامة » وقال أعرانى لعبد الك 
ابن موان : قد معت ما قال الله تعالى فى المطففين ! أراد بذلك أنالمطفف قد تو جه عليه الوعيد 
العظيم فىأخذالقليل » فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير ء وتأخذ أموالالمسلمينبلا كيل ولاوزن ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليو م عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ 

٠‏ اعم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطففين فقال ( ألا يظن أولئك ) الذين.يطففون ( أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة » وف الظن هنا قولان ( الأول ) أن المراد منه العم » وعلى هذا 
التقدير يحتمل أن يكون الخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعك » وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتمال الأول ) فو ما روى أن المسلءين من أهل المدينة ومم الأآوس والخزرج 
كانوا كذلك › وحين ورد النى صلى الله عليه ولم کان ذلك شااماً فهم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والنثمور : فلا جرم ذ كروا به وأما إن قلنا بأن المخاطبين ذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من إيصال الجزاء إلى امحسن والسىء » أو 


قوله تعالى : توم قوم الاس نوز المطففين: ٩۱‏ 


[مكانذلك إن ثبت وجو به » وهذا اجوز أن يخاطب به من ينك رالبعث » والمعنى ألا ل ون 
ع ينوا أن رر لكي دار درا عن ا زارا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وإنما يحمل العلل الاستدلال ظا , لآن! كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ؛ وم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سمى ذلك ظا ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ؛ ويكون الممنى أن هو لاء المطففين هب أنهم لايحزمون بالبعث ولكن 
لا أقل من الظن » فإن الآليق عة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا همل ارم بعد الموت 
بالكلية » وأنيكون م حشرونشر » وأن هذا الظ نكاف فی حصو ل الخوف »كانه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنونه أيضأ » فأما قوله تعالى ( يوم قوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء ( يوم ) بالنصب وال جر ء أما اللصب فقال الزجاج يوم منصوب 

بقوله ( مبءوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم ببعثون يوم القيامة , وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهذا م ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكو نه 
بدلا من ( يوم عظيم ) . 

« المسألة الثانية © هذا القيام له صفات : 

لإ الصفة الأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يقوهون لمحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقير » فبعرفهناك كثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تعالى ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) و( انیا ) أنه سبحانه يرد الارواح إلى أجسادها 
فقوم تلك الاجساد من صراقدها . فذاك هو المراد من قوله ) يوم قوم الناس لرب العالمين ) 
( وثالما ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قاتين ) أى لعبادته فقوله 
( يقوم ااناس لرب العالمين ) أى لض أمره وطاعته لا لشىء آخر على ما قرره فى قوله ( والاص 
يومئذ لله ) . 

( الصف اا کت ذلك القنام روی :عن أبن عمر عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله 
(يوم يقوم الناس أرب العالمين)” قال يدوم أحدكم فى ره إلى أنصاف أذنيهع وعن ابنعمز : : أنه 
قرأ هذه السورة » فلا بلغ قوله ( يوم يقوم اناس لرب العالين ) بکی نحيباً <تى جز عن قراءة 
مأ بعده ع . 

لإ الصفة الثاللة € كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السنلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلثماثة سنة"من الدنيا لا ,ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » بمكثون أر بعين عامأ ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى.حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من التبديد » فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 


5 قوله تعالى : كلا ان كتاب الفجار لفى سجين. سورة المطقفين. 
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لمحجوبون 5 


الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ثم قال ثانا (ألا يظنأولتك) وهو استفهام بمعنى الإنكار , ثم قال 
ثالنا ( ليوم عظيم ) والشىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة » ثم قال رابعاً ( يوم 
يةوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد (أحدها ) كونهم قانمين مع غاية الخششوع . 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين »م ههنا سال وهو کا "نه 
قال قائل كيف يليت بك مغ غاية عظمتك أى تهبى. هذا الحفل العظم الذى هو محفل القياة لاجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه جيب » فيقول عظمة الإلهية لا تتم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى الحىكة » فعظمة القدرة ظهرت بكو دربا للعالمين » لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن . 
أنتصف المظلوم من الظال) بسبب ذلك القدر الحقيد الطفيف » فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر 
كان العم الواصل له أعظم وأتم » فلا جلى إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خاق الآواين 
والآخرين فى محفل القيامة » وحاسبت المطفف لأ جل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يآناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف إظهار العيب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والانتصاف ‏ ويقال من لم برض لاخيه الملم ما يرضاه لنفسه » فيس بمنصب 
والمعاشرة والصحية من هذه الجملة » والذى يرى عيب الناس » ولايرى عيب نفسه من هذه اجملة . 
ومن طلب حق نفسه من الناس › ولا يعطيوم حقو قھم کا يطلبه لتفعية > فهو من هذه اجملة والفى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حا . 
قو له تعالى : 8 كلا إن كتاب الفجارلفى جين , وما أدراك ماتيجين » كتتاب قوم » ويل يومئق 
للسكذبين » الذين يكذبون بیو م الدبن » وما يكذب به إلا كل معتد ائم ٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الآولين »كلا بل ران على قلويوم ما كانوا يكسبون 3% لهم عن رم يومثذ حجوبون ١‏ 


قوله تعالى : ثم انهم لصالوا الجحيم . سبورة المطففين. ۳ 

ممم اا احم چ ثم بقل هنذا اذى کم ب نگزبرة ي 
ثم إنهم لصالوا الجحيم » ثم نال هذا الذى كلتم به تكذبون ) 

واعل أنه سبحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه ( اوها ) قوله 
(كلا ) واافسرون ذكروا فيه وجوهاً (الآول) أنه ردغ وتنبيه أى ليس الام على مام عليه 
من التطفيف والغفلة عن ذ كر البعث وا لساب فليرتدعوا 8 ومام الكلام هرنا ( الثانى ) قال 
اہو حاتم ( كلا ) ابتداء يتصل با بعده على .معنى حقأ ( إن كتاب الفجار انى جين ) وهو 
كول الس 

١‏ النوع الثاف ) أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالة والحقارة على سيل الاستخفاف 
مم 2 وههنا سؤالات : 

: الال الأول ) ااسجین اسم ءل لثى ا اسم مشّق عن مەی ؟ قلنا فيه قولان‎ ١ 

(الآورل) وهو قرل جمهور المفسرين ٠‏ أنه اسم عل على شىء معين ۰ ثم اختلفوا فيه , 
فالا كثرون على أنه الأرض السابية السفل > وهو قول ابن عباس فى روأية عطاء وقتادة وجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « جين أسفل سب بع أرضين » قال عطاء 
الخراسانى : وفها [بليس وذريته » وروی أبو هريرة أن عليه انلام ال و ين جب فى جم 
وقال الكلى ويجاهد : جين صخرة حت الأرض السابعة . 

لإ القول الثاتى ) أنه مشتق وسمى سجيئاً فميلا مر السجن ٠‏ وهو الحبس والتضبيق 
كا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أنى عبيدة وامبرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضيف 
والدليل على أن سجيناً ليس م-اكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين ) أى ليس ذلك 
“ا كنت تعليه أنت وقوءك . ولا أفول هذا ضعيف » فلعله [تما ذ كر ذلك تعظما لار سجين . 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدبن ) قال صاحب الكثداف : والمحيح أن السجين فعيسل 
مأخوذ من الجن ثم إنه ہنا اسم ءل منقول من صف كاءم وهو منصرف » انه ليس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرئ أهوراً مم 
عباده على ماتعارفوه من التعامل قيا بينهم وبين عظائهم . فالجنة مودوفة بالعلو والصفاء واافسحة 
وحضور اللائ المقربين » والسسجين موصوف بالتسفل وااظلية والضيق وحضور الشياطين 
المعو نن » ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائئكة المقربين .كل ذلك من صفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » فليا أريد وصف الكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة » قيل إنه فى موضع التسفل والظلبة والضيق » وحور الشياطين !ولا وصف كتاب 
الآبرار بالعزة قيل إنه ( فى عليين ) .و( يشهده الملائكة المقربون ) . 
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( السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى جين ) ثم فسر جين بكتاب ) 
مرقوم ) فكاأنة:قيل إن كتامهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب 
مقوم ) ليس تفسيراً لسجين » بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لی جين » وإن كتاب الفجار 
كتاب مقرم » فيسكون هذا وصفاً لكتاب. الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سجين (والثاق)أنه 
مرقوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فيا بين الوصفين معترضاً ‏ والله أعل . والآولى أن 
يقال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الأصل المرجوع إلى ف تفصيل أدوال الاشقياء 0 أو بأن يقل ماق كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب ٠‏ الكتاية 
فيكو نف المعنى : كتاية الفجارف سجين » أى كتاءة اعام في سجين » ثم رصف السجين ,أنه ( کناب 
م قوم ) فيه جميع أعمال الفجار . 
االؤالالثالث) مامعنى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكدتوبة 
اعام فيه ( وثانيها) قال قتادة : رقم لم بسوء أى كتب لم بإيعاب النار ( وثالما ) قال القفال 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتابمقوءاً كا يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
كتاب الفاجر جعل م قوماً برقم دال على شةاوته (ورابعها) المرقوم.: هبنا الختوم » قالالواحدى » 
وهو ترح لان الم علامة » فيجوز أن يمى المرقوم مختوماً ( وخامسها) أن المعنى كتاب 
مثبت عليهم كالرقم فى الثوب لا بنمحى » أما قولة ( وبل يومثذ للسكذبين ) ففيه وجبان (أحندهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله 
(والثاني)أنةو له(ءرقوم)معناه رقمبرقم يدل عل الشقاوة يومالقياءة ‏ ثم قال( ويل يوءئذ للمكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب » ثم إنه تعالى أخبر عن صفة.من. يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلا کل معتد أن ٠‏ إذا تتلى عايه آیاتنا قال أساطير الآولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم 
الدين إلا من كان موص.-وفاً مهذه الصفات الثلاثة (فأولها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن المنهجالمق (وثانيها) الثم وهو «بالغة فى اركاب الاثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان 
قوة نظرية وكالها فى أن يعرف الحق لذانه ‏ وقوة عملية وكا ما فى أن يعرف الخير ل جل العمل به ؛ 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا يوز وصفه به » فان كل من منع من إمكان البعث والقيامة 
إما منع إما لآنه لم بعلم تعاق عل الله بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات » أولانه م 
تعلق قدرة الله بجحميعءالمكنات . فهسدا الاعتداء ضد القوة ااعملية » هو الاشتغال بالشموة 
والغضب وصاحه هو الاثم ٠‏ وذلك لان المشتغل بالشهوة والغضب قلا يتفرغ للعبادة وااطاعة » 
وربما صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالئة ) للسكذيين بيوم الدين فهو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين , 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثاق ) أخبار الآواين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله .هذا الطريق » وههنا عث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلاثة هل 
ا راد منها شقص معين أولا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكلي أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ‏ واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطمكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد آم - إلى قوله - إذا تتلى عليه أيائنا قال أساطير 
الآولين) فقيل إنهالوليدين المغيرة » وعلىهذاااتقدر يكو نالمءى : وما يكذب بيوم الدين منقريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثي » وهذا هو الشخص المعين ( والقول الثاف ) أنه عام فى <ق جميع 
الموصوفين مبذه الصفات » أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
اللامك) يقولهمن أنذلكأساطيرالاولين › بل أفعالهم الماضيةةصارت سيا حصو لالرين فى قلوجم » 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه » و لهل التفسير وجوه أخر › أما أهل اللغة فقال أبو 
عسدة : ران على قلومم غلب علما وار ترين على عقل السكران > والموت برين على المت فيذهب 
به » قال الث » ران النعاس وار فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد ريناء وريونا» ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيد » يقال رين بالرجل 
يران به رين إذا وقع فبا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على الةلب وهو أشد من الرين ٠‏ والاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يشفل على القاب » قال الزجاج :ران على قلومم يمعنى غطى على قلوهم > يقال ران على ب الذنب 
يرين رينأ أى غشيه » والرينكالصد! بغشى القلب ومثله الغين ٠‏ أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال المسن » و#اهد هو الذنب على الذنب » حتى تحيط الذنوب بالقلب » و تغشاه فيموت القلب» 
وروی عن رسول الله يلق أنه قال « إيا 3 والهقرات من الذنوب » فان الذنب على الذنب ,وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلب كالكف » فإذا أذنب الذنب انقبض » وإذا أذنب 
ذنياً آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كلا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء <تى يسود القلبكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أن هريرة ؛ قلت لاشك أن 
تتكرر الأفعال سبب لحصول ملكة نفسانية » فإن من أراد تعل الكتابة فكياكان إتبانه يسل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتابة أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فكرة » فبذه اطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك اللاعمال أثر فى حصول تلك اليئة النفسانة » إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الإنسان إذا واظبععلى الإنيان يعض أنواع الذنوب » حصلت ف قلبه ملكة نفس انية على 
الإتيان بذلك الذنب › ولا مدى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشذلك يغير الله فهو 
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ظلبة » فإذن الذنوب كلما ظلبات وسواد » ولكل واحد هن الأاعمال السالفة التى أورث 
جموعها حصول تلاك الملكة أثر فى حصوها » ذذلك هو المراد من قوم : كلا أذنب الإنسان 
حصات فى قلبه نكتة سوداء حى يسود الآلب » ولماكانت مراتب ال كات فى الشدة والضعف 
مختلفة , لاجرم كانت مرراتبهذا السواد والظلية تلفة » فبعضها يكون ريا وإعضما طبعاً وبعضها 
أتفالا » قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أنهم صاروا 
لإيقاع الذنب حالا بعد جال متجرئين عليه رقويت دواعبهم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ء 
فاستمروا وصعب الآمى عليهم » ولذلك ببن أن علة الري نكسم » ومعلوم إن كثارم منا كتساب 
الذنوب لإيمنع من الإقلاع والنوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل ء 
والداعى إلى الثرك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجم ؛ فبأن يكون متنعأ حال المرجوحية 
کان اول سل القاضى أنهم ابسبب الافعال اا ا ٠‏ فوجب أن يكون الإفلاع 
فى هذه الحالة متنا > وتام الكلام قد تقدم مرارآ فى هذا الكتاب . 

أما 1 تال (كلا ام عن رهم يومئذ محجو بون ) فاع أنهم ذ كروا فى ركلا) وجوها 
(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن فلوم ( وثانيها ) قال ااقفال 
إن الله تعالى حج فى سار السور عن هذا المعتدى الثم أنه كان بقول إنكانت الآخرة حقا » فان 
الله تعالى يعطيه مالا و ولد » ثمإنه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالر هن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قائمة وائن رجعت إلى رى إن لى عنده لل<سنى ) ولماكان هذا ما قد 
تردد ذكرهف القرآتركالله ذ كره هبنا وقال (كلا إنهم عن ديهم يوهئذجؤبون ) أى ليس الآءر 
كا يةولون من أن لهم فى الآخرة حسنى بل معن رمم يومثذ محجو بون ( وثانها ) أنيكون ذلك 
تكريراً وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة ففقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن رمم بوذ 
لحجوبون ) فقد احتج الاصعاب على أن المؤمنين يرونه سب-انه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فاندة » و فيه تقربر 7 وهو أنه تعالىوذ ك رهذا الحجا بف معرض الو عرد والتهديد للكفار ».وما 53 ن 
وعيدأ وتهديداً للكفار لاوزحصوله ففحق المؤمن » فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى حق. 
المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قالالجيافى المراد أنهم عن رحمة رمم #جوبون 
أى منوعون »ج يقال فى الفراائض : الإخوة عجبون الام على الثلث » ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب ٠‏ لآنه بنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو مسل (نحجوبون) أى غير 
مقربين » والحجاب الرد وهو ضد القبول » والمءنى هؤلاء اكرون لابعث غير مقبواين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم ولابزكييم ) » (وثالئها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية > فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 
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من البعد» وإذا لم كن اجان غار عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن عمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجوين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهاتتهم . لاه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لدبم » ولا حجب 
عنهم إلا المهانون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع هن رؤية شىء يقال انه حجب عنه , 
وأيضاً من منع من الذخول على المي يقال إنه حجب عنه » وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلث 
بسبب الإخوة » وإذا وجدنا هذه الاسته الات و اللفظ حقيقة فى مفهرم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ ؛ وذلك هو المنع . فنى الصورة الأول حصل المنع من 
الرؤية 5 ا حصل المنع من الوصول إلى قربه > وف الثالثة : حصل المنع من استحقاق 
الثلث » فيصير تقدير الآبة :كلا إنهم عن رمم يوهئذ لممنوعون» والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعبد بالذسبة إلى الله تعال »نهو إما الم ٠‏ وإما الرؤية » ولا يمكن حمله على العم » لآنه 
ثابت بالاتفاق للكفار ».وجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل » وكذا ماقاله صاحب الكشاف نرك لاظاهر من غير ذليل » ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معى الآية أنهم بعد العرض والحساب » 
لا يرون دعم > وأاؤمنون رون رهم › » وقال الكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية دم 
لجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤبة ربه » وسئل مالك , نأنس عن هذه الا ية » فقال لما حجب 
أعداءه ه فل بروه لابد وأن تجلى لاوليائه حى روه » وعن الشافنى لما حجب قوماً بالخطدل على 
أن قوماً رو نه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجوبن فى 
عرصة القيامة: إما عن رؤية الله على قولنا »أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعنزلة ؛ فعند ذلك 
يمس بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النارء ويخوا بتسكذيهم بالبعث والجزاء »فقيل لحم (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) ف الدنياء والآن قد عاينتموه فذوقوه . 

قوله تعالى : ف كلا إن كتاب الابراد لنى عليين » وما أدراك ماعليون » کاب مرقوم , يشهده 
المقربوت » 

اعم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطلففين » أتبعه يذكر حال الأبرارالذين لابطففو نء فقال 
(كلا ) أى ايس الآمس نو همه أولتك الفجار من إنكار البعك وم نأنكتا باه أساطير الآ ولين . 
واعل أن لهل اللغة فى لفظ (علبين ) أقوالا » ولأهل النقسير أيضاً أقوالا » أما أهل اللغة قال 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م ۷ 
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أبو انتم الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلوء وقال الزجاج إعر اب هذا الاسم كإعرب 
المع لآنه على لفظ اجمع, کا قول هذه كفس رون ورأيت قنسرين » وأما المفسرون فرؤى عن ابن 
عباس أنها السما. الرابمة » وفى رواية أخرى [نا السماء السابمة » وقال قتادة ومقائل هى قائمة 
العرش الى فرق السماء السابعة » وقال الضحاك هى سدرة المتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
بالجلالة قد ءعظ مما الله وأعلى 0 هاء TI‏ خرون Sale:‏ تاب أعمال الملام 5 > وظاهر اله رآن 
يشهد لهذا القول الآخير لأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تنبياً له على أنه مع لوم 
له ؛ وأنهسيءرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربون ) فبين أن کتاہم فىهذا الكتاب الرقوم 
الذى يشهده المقر بون من املائ , فك زه تعالى يا وكلهم بالارح الحفوظ فكذاك وکام بحفظ 
كتب الآبرار فىجلة ذلك الكتاب الذى هو أم الكتاب على وجه الإعظام له و لاعتنم أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلدونا إلى دؤلاء المقربين فرحفظر نما کا يحفظون كنب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذى وكاوا عفظه ويصير علهم شمادة هؤلاء 
الأبرار » فلذلك عاسبون حساباً يسيراً ؛ لان هؤلاء المقررين يشهدون لم بما حفظوه من أعماهم ' 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العااية » فتتقارب 
اللأقوال فى ذلك» و إذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعل أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء وااطمارة من علامات 
السعادة » والسفل وااضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلا كان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع كتاب الأبرار فى أعلى عليين » وشمادة الملا لهم بذلك إجلاهم وتعظم شام و 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من الكتاب الكتابة » فيسكون المعنى أن كتابة أعمال الابرار 
فى عليين ؛ ثم وصف عليين بأنه كتاب م قوم فيه جميع أعمال الآبرار: وهو قو لأنى مسل . 

أما قرله تعالى ( كتاب مقوم ) فف 07 ويلان (أ<دهها) أن المراد بالك تاب الارقرم كتاب 
أعمالهم ( والثانى.) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله هم من الكرامة والثواب » 
واختلفرا فى ذلك الكتاب» فقال مقاتل : إن تلك الاشسياء مكتوبة 0 ایو 
ابن عباس أنه مکتوب فى لوح من زيرجد معاق تحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مقو م 
بما يوجب سرورثم ‏ وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار ا يسوءثم » ويدل على هذا الى قرله 
( يشبده المقربون ) يعنى اللائ الذى ثم فى عليين يشهدون وبحضرون ذلك الك توب » ومن 
قال إنه كتاب اللأعمال » قال يشهد ذلك الكةاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة 
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إن ألا برار لني نعم وز على أ لارايك ينظرون © تعرف فى وجوههم 
١ 7 E‏ وى دده 3 9 دوع : وو - 
نضرة آلنعم 9 سقون من رحيق محتوم 59 ختلمه, مسك وف ذالك 


صو هه ص واد داس 1 و - ١‏ 4 92 وو < 2 2 
فليتناف سالمتنلفشون o‏ وم أجه, مر 5 س 6۵ عينا سرب بها 


قوله تعالى  :‏ إن الآبر ار لف نعم على الآر الك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
يسةون من رحيق نوم » ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسام عيناً 
يشرب ما المقربون » . ش 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما عظم كتابهم فى الآية المتقدمة عظم بهذه الآية منزاتهم » فقال ( إن 
الأبرار لنى نعم )ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة ( أولها ) قوله ( على الآرائئك ينظرون) 
فال القفال : الآرائك الأسرة فى الحجال ٠‏ ولا تسمى أربكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك › 
وعن الحسن :كنا لاندرىما الاريك حی لقنا رجلا منأه ل ا لمن أخيرنا أنالا ريكةعندم ذلك : 
أما قوله ( ينظرون) قفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
الدين والولدان ؛ وأنواع الا طعمة والاشربة والملابس والمرا كبوغيرها ء قال عليهالسلام « يلحظ 
الأؤمن فيحيط بكلما آتاه الله و إنأدنام يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوم حن يعذبون ف النار ( والثالث )"إذا اشتبوا شيا نظروا إليه فيحضرم ذلك اأشى. فى 
الحال » واعلم أن هذه الا وجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو المنظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل » وعخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى رم 
ويتأ كد هذا التأوئل ا إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم رة النعم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤبة الله تمالى على ما قال ( وجوه يومتئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وما 
يو كد هذا التأويل أنه بحب الابتدا. بذ كر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيبا) 
قوله تعالی ‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعم» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أمل النعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
لإ أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاستبشار : على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠ ٠.)‏ 


۰ قوله تعالى : تعرف من وجوههم نضرة النعيم . سورة المطففين. 


لإ والثانی ‏ قال عطاء إن اله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف › وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 
المسألة الثانية © قرىء ( تعرف ) على البناء للنفعول ( وضرة النعيم ) بالرفع . 
ل( وثالئها ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € فى بيان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) انر . وأنشد لحان 
بردى يصق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الجر ما لاغش فيه ولا شىء يفسده» ولعله هو الجر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فبها غول ). 
« المسألة الثانية € ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
لإ الصفة الآولى ) قوله(عنتوم ) وفبه وجوه : (الآول) قالالقفال تمل أن هؤلاء يسقون 
هن شراب توم قدختم عليه نکر عا له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان › 
وهناك خمر آخر تجرى منها أنهاريأ قال ( وأنهار من خر إذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( الشانى ) قال أبو عبيدة واابرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالك ) روى عن عبد الله فى يتوم أنه مزوج ؛ قال الواحدى : وليس بتفسير لان الحم 
لإيكون تفسيره المزج » ولكن لما كانت له عاقبة هى ريح المسك فسره بالممزوج » لآآنه لولم تج 
بالمسك لما حصل فيه دخ المسك ( الرابع ) قال جاهد مختوم مط بن » قال الواحد ی كان أده 
من الم بالطين » هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار » والاأقرب من جميع هذه الو جوه 
الوجه الول الذى ذ كره القفال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( ختاءه مسك ) وفيه وجوه 
( الا'ول) فال القفال : معناه أن الذى تم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمس.ك »كالطين الذى 
مم به روس الةوارر > فكان ذلك المسك رطب ينطبع فبه الخائم > وهذا الو جه مطابق لأوجه 
الا ولالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.ك) أى 
عاقبته السك أى خم له آخره برح المسك » وهذا الو جه مطابق لاو جه الذى حكيناه عن أنى عبيدة 
فى تفسير قو له (مختوم) كانه تعالى قال منر حيق له عاقبة » ثم فسر تلك العاقبة فقال تلاك العاقبة مسك 
أى من شربه کان خم شره علمديخ امك » وهذا قول علقمة والضجاك و سعید بن جير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رګه كريح المسك » والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ مع طيب الطعم ؛ والختامآخركلثىء » ومنهيقال ختمت القرآن › والا”عمال 
خواتيمها وب كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساى فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
کا يقال خانم النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم اسم والختام مصدر كقوهم 
هر کرم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مساك > وذكروا أن فيه تطياً لطعمه . وقيل بل 
ار حه > وأقول لعل المراد أن الذر الممزوج بهذه الا فاويه الحارة عا يعين على الحضم وتقوية 
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الشهوة » فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شمو تمم وة أبدانهم ؛ وهذا القول روأه سعيد بن جبير 
عن الآسود عن عائشة تقول المرأة افد أخذت ختم طينى » أى اقد أخذت أخلاط طينى ٠‏ قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض مل الفضة ٠‏ تمون به آخر شرم“ لو أن رجلا من أهل ادا 
أدغل فيه يذه ثم أخرجهام بق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

م الصفة الثاننة 4{ قوله تعالى ( وفى ذلك فلت.افس الانافسون') قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الشىء أنفسه نفاشة إذا ضنذت به به ول عي أن يصير إأمه » والتنافس تفاعل «نه كا أبكل واحد 
من الشخصين بريد أن باهرا : وفى ذلك فليرغب الراغيون بالمادرة إلى طاءة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى ااترغرب فيه ندل على علو شأنه » وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يحب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الدائم . لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

لا الصفة الرابمة ) قوله تعالى (وهزاجه من 7 تسا ) وفيه مسال : 

0 المسألة الأولى EK‏ خم عم لعين بعينها فى الجنة معت بالقسذيم الذى هو مصدر سامه إذا 
ر لانما أرفع شراب فى الجنة » وإما لاما تأتيهم aT ٠‏ مارؤى اا تحرى ف الا 
مسامة فتنصب فى أ وانهم» وإما ل ما لا جل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثثىء مر به وهو 
تسنيمه › أو لاه عند الجرى يرى فيه ار تفاع .واعخفاض » فهر القسزم أيضاً » وذلك لآنأصل هذه 
الكلمة للعلو والارتفاع »> ومله سنام البعير وتسئمت الائط إذا علو ته » وأما قول المفسرين'؛ 
فروى ميمون بن «هران أن ابن عباس سأل عن تن » فقال هذا مسا يقول الله ( فلأفلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويقرب نه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وعن عكرمة ( من تسنم ) 
من شرف : 

$ المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذ كر أن سد بم عين یشرب با المقربون قال ا ن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسن . لآنه يشربه المةربون صرف » وزج لاأصواب الوين . 

واعل أن الله تالں ٣‏ قسم المكلفين فيسورة الواقعة إىثلاثة أقسام : المقربون ؛ 00 

وأصحاب الشمال» ثم إنه تعالى لما ذ كر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من 
عين يشرب مما المقربون ؛ علمنا أن اذ كورين فى هذا الموضع هم أصحابالدين » وأقول هذا يدل 
على أن الا نهار متفاونة فى الفضيلة ‏ فتسذم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة . 
والتسذم فى الجنة الروحانية هو معر فه ألله A.‏ إلى وجه الله الكرم » والرحيق هو الام تماج 
عطالعة عالم الموجودات ‏ فالمقربون لايشربون إلا من القسخم أى لايشتغلون إلا مطالعة 0 
الكرم وأحاب الین يكرن شرلهم عروجا » قارة بكرن" نظرهم إله وتارة إلى مخلوقاته ء 

% المسألة الثالثة € عينا صب على المدح وقال الزجاج ا لمال وقوله ( يشرب بها ۰ 
المقربون ) كقوله ( يشرب ما عباد الله ) وقدص . 
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قوله تعالى إن الذين أجرم‌واکاوا من الذين آمنوا يض حكون › وإذا موا م يتغاءزون» 
وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فا كمين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون وما أرسلوا عليبم 
حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكرن على الآرائك ينظرن » هل “و بالكيفار 
ماکانوا يفعلون » اعم أنه ,انه لما وصف كرامة الرار فى الآخرة ذ كر بعد ذلك قبح 
معاملة الكفار معرم فى الانيا فى استهزائهم وكيم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة , والمقصود هلله تسلية الموهنين وتةور به لومم ؛ وفه هس أئل : 

المسألة الأولى » ذ كروا فى سوب النزول وجهين (الأول) أن المراد من قوله (إن 
. الذين أجرموا ) أكاز المش ركينك” ف جهل واوا ايد بن المغيرة والعاصى بن واثل ااسبمى كاوا 
يضحكون عن عمار وصوهيب وبلال وغير مم من قر 1" ا ملين و يستبز ون م )1 ثانى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المللمين فسخر هنهم المنافقون وكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فةالوا رأينا ارم الأصلع فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله بإ 

2ظ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حك عم أربعة أشياء من المعاملات القبحة (نأوها) قوله 
إن الذين اوا من الذين أمنوا يضحكون أى تېز ول مم وبدياوم ( وثانہا) قوله 
: إذا مروا بهم يتغاءزون) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجقن والحاجب ويكون 
الغمز ; أا معى‌العيب و تمز ه إذا عابه » وما فى فلان غميزة أى مارعاب الى اجن شيرون 
م بالاعين استهزاء ٠‏ ولعيبر مم > ويقولون انظروا إلى دؤلاء يتعبون أنفسوم ويحرمونما لذاتما 
وخاطرون بأنفسهم فى طلب ثواب لا بنيقنونه ( وثالئها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أهلهم 
انقلبوا فا كبين ) معجبين با م فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » أو يتفسكبون بذ كر 
المسلمين بالسوءء قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكبين) بغيرألف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 
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سائر القرآن (فا كبين) بالف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف » فقيل هما لغتان ».وقيسل فا كبين 
أى متنعمين مشغولين ا م فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين ( ورابعبا ) قوله 
تعالى ( وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى م على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر بسبب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لاء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالی ( وما أرسلو | عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء 
على المؤمنين » يحفظون علييم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من -ق أو باطل › فيعون علييم 
ما يعتقدونه ضلالا » بل نما أمروا بإصلاح أنفسهم . 
قوله تعالى : فل فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون» ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والحاسبة يضحك 
الاؤمن من الكافر « وف سبب هذا اأضحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحكون على 
ااؤمنين فى الدنيا بسبب مام فيه من الضر والرؤس ., وف الآخرة يضحك الؤمنين على الكافرين 
بسبب ماه فيه من أنواع العذاب والبلاء » ولنم علدوا أنهمكانوا فى الدنيا على غير شىء ؛ وأنهم 
قد باعوا باقاً بفانويرو نأنفسهم قدفازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الأبد » ودخلوا 
الجنة فأجل.وا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون ف النار وكيف يد عارخون فيا 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا ( الثاى ) قال أبو صا يقال لآهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح هم أبوابها > فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج › والمؤمنرن 
ينظرون إليهم على الآرائك » فإذا ائتهوا إلى أبوابها غلقت دوم ء فذاك هو سبب الضحك . 
« المسألة الثانية » قوله ( على الأرائك بنظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
اظرين الم وإلى ما هم فيه من الموان والصغار يغد الءزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى الله المثيب » قال أوش : 
سأجزبك أو يحزيك عى مثوب وحسبك أن يثى عليك وتحمدى 
قال المبرد : وهو فعل من الثواب » وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر ء والثواب يستعمل فى المكانأة بالشر » ونشد أبو عبيدة : 
ألا أبلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجىء إلى الثواب 
والآوك أن يحمل ذلك على سبيل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمعى كانه 
تعالى يقول للءؤمنين ::هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكبم 7 واستېزاۇ م 
بطريقتكم ا جازينا ک على أعمالك الصالحة ؟ فكو نهذا القول زائداً فى سرور هرء لا نه يقتضى 
زيادة فى تعظيمبم والاستفخفاف بأعدائهم » والمقصود منبا أحوال القيامة . والله أعلم . .. 


سورة المطففين 
مكيةٌ في قول ابن مک وال ومدنية في قول الحسن وعكرمة 
کک قال 0 ي E‏ مدني 


زيد: E‏ وهي ست و E‏ 


نسم ام الک أ 


قوله تعالى: ول لِلْمُطْفْفِينَ © الب إا اکال عل الاس سوفن © ولا 
كلوهم أو وَرهْهُمَ يروت © 4 
فيه أربع مسائل : 
= الفتح لإضافته إلى قوله: «لا تملك»؛ لان ما أشيف إلى غب المتمكن قد ين على الف وإن كان في 
موضع رفع أو جر. ش 

)غ0( إيضاح الوقف والابتداء 4/۲ . 

. ۲۲۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 516/5 » والكلام منه 


)£( قوله: ومقاتل› ليس في (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
() النکت والعيون 776/5 . 


سورة المطفضين: الآيات ١‏ ۲ ۱۲۹ 


الأولى : زوق السات عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال کک 


L1 


المدينةٌ كانوا من أَحْبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : ْول لِلَمُطْفْفِنَ4» فَأَحْسَئُو 
الكيلَ بعد ذلك”''. قال الفرّاء”"': فهم من أَوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال : هي أوَلٌ سورةٍ نزلت على رسول الله ل ساعة نزل 
العدينة» ERE,‏ إذا اشترّوا استَؤْقُوا بكيلٍ راجح» فإذا باعوا خسوا 
المكيال والميزانَء فلمًا نزلت هذه السورةٌ انتهواء فهم أَوْنَى الناس كيلاً إلى يومهم 
هز 

وقال قومٌ: نزلٽ في رجل يُعْرَفُ بابي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً یه(“ 

الثانية: قولّه تعالى: «ويْل» أي: شدةٌ عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنَّه 
واد في جهنم سيل فيه صَديدٌ أهل إلنار" فهو قولّه تعالى : ربل ِلْمُطيِْي» أي 
الذين يَنْقَصُون مَكابيلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يُستأجرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِفْ 
في كيلهء فوزره عليه”". 


.)5777( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ »)١١9940( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ 716 . 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 777/5 . 

(:) أخرجه الثعلبي عن السدي» كما في الإصابة 54/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

)٥(‏ ينظر ما سيأتي ص 170-١15‏ من هذا الجزء. 

(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (215) عن ابن مسعود ك ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل : المشقة والعذاب. ينظر 771/5 . 


)¥( أخرجه الحاكم في المستدرك 01۷/۲ . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد. قال عنه الذهبى فى التلخيص: 


واه. 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءِ والصلاةٍ والحديث. وفي 
«الموّأ"'' قال مالك: ويقالٌ : لكل شيءٍ وفاءٌ وتَظفيفٌ» وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاهٌ مِكُيالٌ]» كَمَن أوفى أُوْفيَ لهء ومن ْم فقد 
عَلِمْثُم ما قال الله عز وجل في ذلك: هرل لَلْمُطفَفينه”" . 

الثالثة : قال أهلٌّ اللغة: المطمّفٌ مأخودٌ من الطّفِيفء وهو القليلٌ» والمطمفُ هو 
المقلّلُ حنٌّ صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وَرْنٍ. وقال الزجاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمَّفٌ؛ لأنه لا يكاد يسرقٌ من المكيال والميزان إلا الشيءَ الطفيت 
الخفي" وإنَّما أَخِدٌ من طب الشيء» وهو جانبه. 

وطفَاف المكُوك وطَفَافُهِ بالكسر والفتح عامل اعبار وعذلك طف المكرك 
وطفَفه ؛ ؛ وفي الحديث : اكلّكم بنو آدم» ف الصّاع لم تَمْلّؤوه. سر ا تنيت أن 
يمتلئ فلا يفعل؛ والمعنى : بعكم قريبٌ من بعض» فليس لأحدٍ على أحَدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى””. والطْمَاف والظٌمَافةٌ بالضم: ما فوق المكيالٍء وإناءً طَمَّانُ: إذا بلغ 
الكيل”"' طفاقّه ؛ تقول منه: أَظمَّفْتٌ. اسيم و حر 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: أَدْمَفْتٌ الكأسَ إلى أصبارهاء أي: إلى رأسها. وقول 
ابن عمرٌ حين دَگر [أن] النبيّ 86 س ل “كن ناوسا وضلا سيقت الا 
حتى طَمّف بي الفرسٌ مسجد بني رُرَّيق» حتى كاد يساوي المسجد. ی وای 


. ۱۲/۱ )۱( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۹۲٠۱)ء‏ وعبد الرزاق (١١۳۷)ء‏ والدولابي في الكنى ٠١١/۲‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/١‏ : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف)» والحديث أخرجه أحمد (1717217) و(17747) عن عقبة بن عامر #. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر» وقيل : ندل أن رحدو اوها لعي ال ا 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1840 » وقوله: فليس لأحد...» قطعة من الحديث. 

(5) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(۷) الصحاح (طفف)ء وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(5879)» ومسلم (۱۸۷۰). 


سورة المطغفين: الآيات ۱۳١ ۲ ١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي» حَسْبَ ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ونل لِلمُطِيْدينَ» فقال: لا تُطَمّفْ ولا 
0 ولكنْ ا وصبٌ عليه صَبّاء حتى إذا ارف اتا يَدَكَ ولا تسلف 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله يك عن مسح التُلفاف» وقال: إِنَّ 
البركة في رأسه. قال: 01 موسر كار عد العا 11 

قوله تعالى: ال إذا أَكَالوا عل الاس سود قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


0 


بال الت مك أ استؤفية منك فال كلت عك اى اعات م 


عليك. وقال الزّجًاج: أي: إذا اكتالوا من الناس اسنَوْفَوْا عليهم الكيل. والمعنى : 
الذين إذا استَؤْقّوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقُوا أو وَرّنوا لغيرهم نَقَضُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبرئ : «على») بمعنى ا 

قوله تعالى: «رَإِدًا كالوهم أو وروم عيرون. 

فيه مسألتان: 


4 


O‏ | ا ا و اله 
فحذفت اللام» فتعدّى الفعز ف ا و َصحتك و: نصحت لك ا 
وأ كاله :الأ فش ولف 9 قال الف اء وسيعت اعرابية تقول :]ذا مد 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(؟) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 585/7 » والكشاف 770/4 » وزاد 
المسير ٥۲/۹‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۰ . 

(5) كذا ذكر المصنفء والذي في تفسير الطبري 185/514 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«على» وامن» في هذا الموضع يتعاقبان. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۳٤/۲‏ › وللفراء ۲٤۹ - ۲٤١/۳‏ » وما سيأتي منه أيضاً. 


5-6 سورة المطففين: الآية ۲ 


الناسٌ أتينا التاجرَ فيكيلنا المُدّ والمُدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو ين كلام أهل 
الحجاز ومن جاوَّرَهم من قيس. ١‏ 

ا لا يؤر الوق على كال و«وَرنوا» حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
وين الناس من يجعلّها توكيداً» ويّجيز(" الوق على «كالُوا» و«ورّنوا»» والأوَّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحدٌ. وهو قول الكسائت”". 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلُها حرفين» ويقفُ على «كالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: «هُمْ يُخسِرون»» قال: وأحسبٌُ قراءةً حمزةً كذلك أيفا. 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخطّ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْتّكَ ووزنتّك» بمعنى: كلت لك» ووزنتٌ لك. وهو 
كلامٌ عربينٌ؛ كما يقال: صِدْنْك وصِدْتٌ لك. وكَسَبتّك وكَسَبْتُ لّكء وكذلك شكرتُكَ 
ونْصَحْتَكَ ونحو ذلك. 


ما 


ت 0 


قوله: «يُحْسِرون».؛ أي : يَنْقَصون» والعرت تقول أشفرت الموزان ره 

وهم في موضع نصب على قراءةٍ العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا 
الناسَ أو وزنوهم يُحْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَرَنُوا لهم 
NS‏ ما ل 


. 798/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(*).ذكره عنه أبو الليث 5057/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 408/4 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاًء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 565٠/0‏ > والمشهور عنه كقراءة الجماعة. 


سورة 1 م لمطففين: الآيه ۳ ۳۳ 


E E لقند جشبتالة‎ 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مَقَامَه 
والمف اك هر المكيل و و 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إلكم معاشر الأعاجم وَلِيتُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَن كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحص الأعاجِمَّ لأنّهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً؛ وكانا مُمَرَّقِينِ في الحَرّمين؛ كان أهلْ مكة يَزِنونَء وأهلّ المدينة 
كلو 

وعلى القراءةٍ الثانية «هُمْ) لوت رع بالابتداع» أي : وإذا كالوا للناس أو 
وَزَنوا لهم فهم يُحُسِرون. ولا ر بص 4 ناه تكرة الراك فلت لبد الاير الما 
كانت تستقيم لو كان بعدها: وإذا ا يَنْقُصونء أو وَرّنوا هم يُحْسِرون. 

الثانية : قال ابن عباس : قال التب : «خمسٌ بخمس: ما نَقَضٌ قوم العهدَ إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا كت ابسو كر انرا فقيو ا وما 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعون» وما طَفّفُوا الكيل إلا مُيعوا النَّاتَ» 
NSE AEN GE EE‏ 
يمعناه» ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». ۰ 


)١(‏ المقتضب ٤۸4/٤‏ . ومجالس ثعلب ص ٥٠١١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١75/0‏ » وسر صناعة 
الاعراب 755/١‏ » والخصائص 58/9 › والإنصاف في مسائل الخلاف ۳۱۹/۱ ۰ والکشاف ۲۳۰/٤‏ 2 
والكلام منه. قال ثعلب : وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

. ۲۳۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. ۸۸/۳١ وتفسير الرازي‎ » 15١ - 44١/4 الوسيط‎ )( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار »)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك أبن عبد البر في الاستذكار 
2464© وهو في الموطأ 4560/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


۲ سورة المطففين؛ الآية‎ ۳٤ 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتٌ على جار لي قد نزل به الموتُ» فجعل يقول: 
جَبَليْنِ من نار! جَبلَيْنِ من نار! فقلتٌ : ما تقول؟ أتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ كيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ ف جب ارت ادها بالآخحرء 
حتى گسرتھماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بالآخَرٍ ازدادَ عِظمَاء فمات 


سس MW‏ 
من وجه + 


وقال عكرمةٌ : أشهدُ على كل كيال أو ورَانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَّ ابنك كيال - 
أو وَزَّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار". 


قال الأصمعيٌ: وسمعتٌ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثّه في 
رؤوس المكاييلء ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". ورُوي ذلك عن علي . وقال عبدٌ خير : 


ًة 


مرّ عليٌ 4# على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَحء فأكُمَاً الميزانَ ثم قال: اقم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. كانه مالم ارلا ؛ ليعتادهاء 
ر 4 
ويَفْصِلَ الواجبَ من النفل. 

وقال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انق اللة وأَؤْفٍِ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإنَّ المطمّفين يوم القيامة يُؤْقَفون حتى إن العَرّق ليْلْجِمُهم إلى أنصاف 
ا 

وقد روي انا غير تيع المتية a a E‏ 
ا بن عُرْقْطة فقال أبو هريرة : : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» فقرأ ذ في الركعة 


(1) الوسيط 44١/4‏ دون قوله: حتى كسرتهما. وقولّه: أتهجرء أي : أتهذي» في القاموس (هجر): هَجَر 
في نومه ومرضه هُجْراً بالضم : هذى. 
(۲) الكشاف 77١/5‏ . وأخرجه الطبري ٠۱۸١/۲٤‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
)۳( کر الزمخشري في الكشاف 71١/4‏ » عن أب 4. وذكره اوا 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 770/4 . 


(5) تفسير البغوي 128/5 . 


سورة المطففين: الآيات ۳ . 1 ۳0 


الأولى: ڪهيعص وقرأ ذ في الركعة الثانية : وونل ِلْمُطِيْفِينَ». قال أبو هريرة: 
فأ كوك ف لأبى فلان؛ كان له مكيالان» إذا اكتالّ اكتالَ بالوافي» وإذا 
کال کال ا 


ور 


قولة تال أل طن اك م نعو © يم عى © بم د 
رب ملين © )4 
قوله تعالى : ألا ين اوک إنكارٌ وتَغجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف› كأنهم لا يُخْطرون”' ببالهم» ولا تختدرة نخسا کا رد 
فمسؤولون عمّا يفعلون. والظنٌ هنا بمعنى اليقين» أي : ألا يُوقنُ أولئك» ولو أيْقنوا 
با نموا في الكيل والووة وقل + القلن نمض ا سفن 
بالبعث» فهلًا طَنُوهء حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط لم عظِيمٍ ٭ شأنه 
وهو يوم القيامة. 
قوله تعالى: يوم وم الاس لِرَبِ الْمَلمِينَ4 فيه أربع مسائل : 
الأولى: العاملٌ في يوم فعلّ مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوثون»» والمعنى: يُبْعثون يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكونٌ بدلاً من ابوم! في البو عا وهو ي 
وقيل: هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه أضيف إلى غير متمكُن. وقيل : هو منصوبٌ على 
ال آي في يوم. ويقال: أقِمْ إلى يوم يَخْرحُ فلان» فتنصبٌ يوم» فن أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل : في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۸٠١١(‏ وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم : استعمله النبي 4# في غزوة دومة الجندل. الإصابة ١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۲۳٠/٤‏ » والكلام منه. 

(۳) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
:5ه . 


5 سورة المطففين: الآية‎ Î 


تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: نهم مبعوثون يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين ليوم عظيم. 
الثانية: وعن عبد الملك بن مروا 20 غوابًا قال له قد شعت ما قال الله 
حاو المت لالحا ل ب ل يعاري لقم ادي 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظَّنّء ووَضف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
ل ل ا ل 
التسوية والعَذل في كل آي وإعطاو» بل في ڪل قول 00 
الثالثة: قرأ ابن عمر: ول لِلَمُطِيْفِينَ» حتى بلغ هيوم يفوم لاس برت لعن 
فبكى حتى سَقَط وامتنع من قراءةٍ ما بَعْدَه» ثم قال: سمعتُ النبيّ يه يقول: «يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألت سنة» فمنهم من يَبْلْْ 
العرّق كعبيه» ومنهم مَن يَبْلعْ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حِقُوَيْه ومنهم من يبلغ صدرّهء 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشجه كما يعيب الصفدع»”". 
وروی ناس عن ابن ¿ عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئة سنة. قال يوان غلن 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة“. 


. ۲۳۱/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص١٠۲‏ » وهناد في الزهد (١۳۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠١ /١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد #ه عند أحمد (۲۳۸۱۳)ء ومسلم .)۲۸٦٤(‏ وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١7459(‏ وثالث من حذيث أبي أمامة عند أحمد .)11١487(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(4) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ٠» ٩۱/۳۱‏ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7114/5 . 


سورة المطففين: الآية 5 ۱۳۷ 


ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يك قال : : «يقومون ألفت عام في الظلَمة. 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبىّ ب قال: «يومٌَ يقومٌ الناسٌ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه:”". وعنه أيضًا عن 
النبئئ له : اليقوم ممه سنةِ)”". 

وقال أبو هريرةً: قال النبئُ # لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقومْ 
الغاس فيه مقدارٌ ثلاث مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه حبر ولا يْمَرٌ فيه بأمر» 
القن اسان الله : 

قلت : قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذري عن النبئ 46: «إنه لَبْحْمّفُ 
عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» في «سَأَلَ 
00 

وعن ابن عباس : يهن على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة"'". 

وقيل: إن ذلك المقامٌ على المؤمن كزوال الشمس . والدليل على هذا من الكتاب 
لال «ألآ إت اوا اہ لا حرف عله ولا هم روت ثم وَصَمَهِم فقال: 
«الذِرت اموا وڪاو سقو [يونس:18-37] جَعَلَنا الله منهم بفضله وكرمه 
وجوده ومنه آمين. 

وقيل : المرادُ بالناس جبريل عليه السلام يقومٌ لربٌ العالمين؛ قاله ابن جبير”". 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه» وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۸۹۷ /٤‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (18435). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وأخرجه موقوفاً الطبري ۱۸۹/۲٤‏ - 190 . 

(:) أخرجه الطبري ٠ ٠۹۰/۲٤‏ وفي إسناده عبد السلام بن عجلانء قال الذهبي في الميزان 518/7 : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه, وتوفف غيره في الاحتجاج به. 

(5) ۲۲۵/۲۱ ء وسلف أيضاً ۳۹۹/۱۰ . وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷). 

(1) سلف قريباً. 

(۷) النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


١١ . 1 سورة المطففين: الآيات‎ ١4 


وفيه بُعدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا من الأخبار في ذلك» وهي صحيحةٌ ثابتةٌ» وحَسْبُك بما في 
«صحيح» مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عدر عن اي كد يوم تقوم الاس 


مجر 2 60 


ارب الْمَلِيِينَ» قال : «يقوم أحدهم في رَشحه إلى نِصْفٍ أا 

ثم قيل : هذا القيامٌ يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدساء وقال يزيد الك :وهر دين بده لاء 

الرابعة : القيامُ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقِيرٌ بالإضافة إلى عَظّميه وحَقّهء فأمًا 
قيامٌ الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس؛ فمنهم مَّن أجازه» ومنهم مَن مَنّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ ك قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتََقَهه وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم ثيب عليه. وقال النبئ يو للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
سيدكم»..وقال أيضا :امن سره أن يمل له النَاسَنٌ قياماً قلينيوا مقعدة من الثارة: 
وذلك يَرجِعٌ إلى حال الرجل ونيّته» فإن انتظرٌ ذلك واعتقده لنفسه [حمًا]ء فهر 
ممنوع» وإذاكاة على طرق البكتاشة والؤقئلة فإنه جاتر وخاصة عند الأسباب» 


(r) o 5 5‏ 2 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: «كلآ إن کب لار لنى سجن © وبآ ارک ما يدن © كه 
وم © ل بین لكين © الیب يدود يدم آلب 09 ونا یگرب بيه إلا هل 
Ee‏ أي و 4 © إن لق عد ينثا 6ل لكين آلا 9© > 

قوله تعالى : 56 إن كب الى ييو قال قوم من أهل العلم بالعربية: 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۹۳۸(‏ وصحيح ا وسنن الترمذي »)۳۳۳١(‏ وهو عند أحمد 
)1( وسلف قريباً. 

(۲) النكت والعیون ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الضُبَّعيُ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل : الرشك. وقيل: الرشك بالفارسية: الكبير 
اللحية» توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 575/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

457/1١١ )5(‏ » وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...». أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف ٤۱۸/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطففين: الآيات ۷ . ١١‏ ۳۹ 


كلا : رَذْعّ وتنبية» أي ليبن الا مر على ما هم عليه من تَظفيف الكَيْل والميزان» أو 


قال الخ وک م ا ری عن ابن ای و ل 
تضندقر ن فخلى هذا الرفت الرث العالمينة: 

وفي 'تفسير مقاتل : إنَّ أعمالَ الفجًار. وروى ناسٌ عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجَارٍ وأعمالهم لفي سِجين». 

وروى ابن تجيح عن مجاهد قال: سجين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَبُ 
ros,‏ و .2 4 )۳( 1 5 8 0 ê‏ 
فيجعّل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائلٍ 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواح الكمَّارٍ تحت خد إبليس. 

وعن كعب أيضاً قال : سجِين صخرةٌ سوداء تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 

ا اام و 3 
تحت الأرض» يُكْتَبُ فيه أرواح الكفار". وقال عطاءٌ الحُراسانيٌ : عق الارض 
السابعةٌ السّفْلَى» وفيها إبليسٌ وذرّيته'". 


غا و غا إن الاو و لوفو و ا 


2) 


)١(‏ الوسيط ٤٤١/٤‏ » وتفسير البغوي 458/4 ولفظه: «كلا؛ ابتداء يتصل بما بعده على معلى : حمًا. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/5‏ عن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۲٤‏ . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲٤ تفسير الطبري‎ )4( 

() أخرجه الطبري ۱۹٩/۲۲‏ . 

0) النکت والعيون ۲۲۸/٦‏ . 


(۷) تفسير البغوي 1594/4 . 


١١ . ۷ سورة المطفغين: الآيات‎ ١6٠ 


يستطيعون لبُعْضٍ الله وبُعْضِهمِ إياه أن يروه ولا يعجلوه حتى تجيءَ ساعنّه» فإذا 
جات ساعته را شه ور رة الو ولاك ا ی ار قاء الله أن و 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِجُين» وهي آخِرٌ سلطان إبليسّ» 
فأنبتوا فيها کتابه“. 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: إن رُوحَ الفاجر إذا بصت يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبَى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلَهاء 
فتدخل في سبع أَرَضِینَ» حتى يُنْتّهَى E E‏ > فيَخْرجٌ لها من 
E‏ فيْرْقّم فيوضعٌ تحت خد إبليس"". وقال الحسن : 

وقيل: هو ضربُ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يرد أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 
تنفعهم. 

قال ماعل المعنى : عملُهم في الأرض السابعة لا يصعدٌ منها شيء”". وقال: 


سجين صخرةٌ في الأرض السار 7 


وروى أبو هريرةً عن النبيّ ج قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوح» وقال في 
الفْلّق: «إنه جب مَعْطلى00. 

وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبئُ ل: اسجير 
أسفل سبع أرضين». 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7717/1 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «#إنَّ كنب ألمْجَارِ فى سن ». 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٤/۲٤‏ . 

(۳) الصدر السابق . 

)٤(‏ سلف قريباً. 

() أخرجه الطبري 141/75 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(7) ذكره الديلمي في الفردوس عا نون الخطاب (١۲٠)ء‏ والماوردي في النكت والعيون ۲۲۷/٦‏ »› 
والبغوي 504/5 من حديث البراء بن عازب ه» ولم نقف عليه عن أنس ك. 


وقال عكرمة: سِجين: تسار وضلال”» كقولهم لمن سقط قَدْرُه: قد زَلْق 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجًاج : االفي سجين" لفي حَبْس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السّجن» كما يقالُ: فِسّيق وشِرّيب”"'؛ قال ابن مُقْبل : 


SERE EE‏ اة مرا وات ااال ا 


والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والإبعادٍ له مَحَلَّ الرَّجْرِ والهوّان. 

وقيل: أصلّه سجيل» فأَبْدِلَتْ اللامٌ نوناً. وقد تقدَّم ذلك“ . 

وقال زيد بن أَسْلّمَ : سجين الأرضٌ السَّافِلة وسِججيل السماء الدنيا. 

الفشيرف : سججين: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يُذْقَنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار : #إيشهده الْمروَ#. 

وما أَدَرَكَ ما ية أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلّمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
فسَّره له فقال: «9كتبٌ مرم أي : مكتوبٌ كالرّقُم في الثوبء لا يُنْسَى ولا يُمْحَى. وقال 


سه > 


قتادة: «مرقومٌ) أي : مكتوبٌء رقم له بسر لا يراد فيهم أحدٌ ولا ينقص منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور ۳٠٠ /١‏ دون قوله: وضلال. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 558/5 . 

(۳) ديوان ابن مقبل ص۳۳۳ » والمعاني الكبير 494١/5‏ » وتهذيب اللغة ۲۹/١١‏ » والصحاح (سجن)» 
ومنتهى الطلب 717/١‏ › وفيها جميعاً: ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عُرُضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ۱۸۸/١١‏ . 

. AA - 1۸71/11 (0) 

(5) التكت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


(5) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 758/5 »والكلام منه. وأخرجه الطبري 
4 دون قوله: لا يزاد فيهم... » وهو في تفسير البغوي ٠٤٥۹/٤‏ وزاد المسير 4/ 00 بلفظ : رقم 
له بشرٌ كأنه عَلم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وفي تفسير الرازي 7/ 97: رقم لهم بسوءء أي: كتب لهم 
بإيجاب النار. 


1۲ سورة المطغفين: الآيات ١۷ ٠١‏ 


وقال الضحًاك: مَرْقُومٌ : مختوم» بلغة جمْيّر. وأصل الرَفْم : الكتابةٌ؛ قال : 
سارف فن الجا الف رك اليك غلل تشركم إن كان للماء راق" 

وليس في قوله: «وما أدراك ما سجُین؟» ما يدل على أن لَفْطَ سجين ليس عربيًاء 
كما لا يدل في قوله: الْقَارعَةٌ . ما التَارعَةُ . وما أدرس ما الْقَاعَةُ» بل هو تعظيمٌ 
لأمرٍ سجِين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمدٌ لله أنه ليس في القرآن غير 
ر 

«#ويل مذ نکد كَدْبيتَ» أي : شدةٌ وعذابٌ يوم القيامة للمكذبين. ثم بین تعالى 
أمْرّهم فقال : ال يكذْونَ ّم أل أي : بيوم الحساب والجزاء والمَضل بين العباد 
ور ا يكب بيه إلا کل ممت اير أي : فاجر جائر عن الحقٌء مُعْتَدٍ على الخَلْقِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو أثيمٌ في تَرْكِ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُظرائِهما ؛ لقوله تعالى : لدا تل عجو ءانا قال سعد الْأوَينَ>. 

وقراءةٌ العامّةَ: «تَثْلَى)؛ بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَة وأبو سِمَاكٍ وأشهبٌ العْقَيليُ 
والسَّلَمِيُ: «إذا يتل بالياء“. وأساطيرٌ الأولين: أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها 


ورخرفوها اا اسطوزة ار وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لا بل 5ة عل لوم ا اوا يَكيبونَ © كل لم عن رم يَوْميذ 
تج © ثم یم سالا یی © ثم بال دا اليد كم بد کیو ©) )4 
قوله تعالى: علا بل ان حل لوهم ما كوأ يكيب : «كلا»: رَدْعّ ورجرء أي : 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن: معناها: حمًا رانَ على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 454/4 دون نسبةء وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 7187/5 دون قوله: 
(۲) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١5‏ »ء واللسان (رقم)ء وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 ۱/۱ . 
(6) القراءات الشاذة ص ١17١‏ . 
(ه) ۳61/۸ . 


سورة المطففين: الآيات 1١ ١5‏ ۳ 


وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة عن رسول الله بلك قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ حطيئة 
ّث في قلبه تة سوداء» فإذا هو نَرْعَ واستَعْمَرَ الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زِيدَ 
فيهاء حتى تَعُلْوَ على قلبه» وهو الرَّانُ الذي ذَكر اللهُ في كتابه : وکا ہل ران لی لويم با 
اا يَكسِبُونَ). قال: هذا حديث حسن صحيح"'. 

وكذا قال المفسّرون: هو الذنبٌ على الذنب حتى يَسُْودٌ القلبٌ. قال مجاهد: هو 
Î‏ سل الاو ولد NESR O‏ قلي 
تُعْشيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد: هي مثْل الآية التي في سورة البقرة : وبل من كسب 
س الآية [الآية: 1۸١‏ "كن وسو عن القراع "داك يفول اى 
والذنوبُ» فأحاطثٌ بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها. 

وأو ع اها ها فال الق كل القت وزقع كناك ناذا أذتت الحيد 


الذلة ف اصع ا ا 


الْمَبَضْء وضمٌ أخرى ‏ حتى ضمٌّ 
أصابعه كلَّها ‏ حتى يطبم على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك هو الرّينء ثم قرأ : 
كلا بن ان عل هلويم ما كوا یوت . ومئله عن حذيفةً هه سواء. 

رقا بكر بن عبد الله إن العيد إذا أذنت ضار في قلبة كرغزة الإبزة »ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلك» ثم إذا گثرتٍ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُنْخُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
يعي خيراً» ولا يثْتُ فيه صلاحٌ. وقد بنا في «البقرة» القولَ في هذا المعنى بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يو فلا معنّى لإعادتها'". 


وقد روى عبد الغنيّ بنُ سعيد» عن موسى بنِ عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن 


. ۲۸۷/۱ وهو عند أحمد (9017!): وسلف بنحوه‎ .)۳۳۳۲٣( سنن الترمذي‎ )١( 
٠١54و‎ 7١١/75 أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن 5877/7 . 

() في (د): أخرى. 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب .)۷۲٠١١(‏ 

(۷) ينظر ما بلق 1/ رات 344 . 


١/15 سورة المطففين: الآيات‎ ١5 


عطاءِ» عن ابن عباس. وعن موسىء عن مقاتل» عن الضحًاكِ» عن ابن عباس شيئاً 
الله أَعْلّمُ بصحته؛ قال: هو الرّانْ الذي يكونٌ على الفخذين والساقٍ والقدم» وهو 
الذي يليس فى الحرب قال وقال أخررة: الزاة: الخاطر الذي نظ بقلب 
ال وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدة صِحّتهِ. فالله أعلم. 

فأمًا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرُ قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه دنه يرين رَيْنا وزيوناً» اف عَلَبَ. قال أبو عُبِيدةَ في قوله : کل 
ہل د عل فُوييم ما كوا يكبن أي: غَلَبَ. وقال أبو عُبِيدٍ: كل ما عَلَبك فقد ران بك» 
وران وران عاك برقال اشام ظ 
وكُمْ ران مِن ذنبٍ على َلْبٍ فار فتابَ من الذَّنْبِ الذي رَانَّ والجَلَى9) 

ورانت الخمرٌ على عقله» أي : غلبته» وران عليه التُعامنُ : إذا غمّلاه؛ ومنه قول 
خبر ف TA O‏ فأصبح قد رِيْنَ به'*. أي : غَلَبَنُه الديون» وكان 
OS‏ قول أبي زُبَيدٍ يَصِفُ رجلاً شرب حتى غَلّبهِ الشرابُ سُكراً» فقال: 
ثملمارارائڭبهەالخم 0 زروأذلاترينەبائقv‏ 


فقوله : رانّتُ به الخمرٌء أي: عَلَبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأموئ: قد أران 


)١(‏ لم نقف عليه» وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دججَال؛ وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن غباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

(؟) الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۴۲ .. وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
اا. 

(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۲ : 

(:) أخرجه مالك في الموطا ۷۷١/۲‏ » وسلف 07/5 . 

)٥(‏ مجاز القرآن ۲ ٠.»‏ وغريب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۷١‏ > وتفسير الطبري ١99/75‏ » والبيت في 
طبقات الفحول ٠٠٤/۲‏ » والمعاني الكبير 517/١‏ » والأغاني ١71/١7‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: فقو تر روماه إن الريبة فيه 
أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ش ه6١‏ 


القومٌ فيهم مُرِينُونِ : إذا مَلَكَتْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً : إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منه» ولا قِبَلَّ له به" . 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبُ من الذنوب» والطبع: أن يُطْبّع 
على القلب+ وهذا أشد من الرين» وا لإققال اشد من اللبء””*, 

الرَّجََاج : الرَيْن: هو كالصّدأ يعسي القلبَ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
غِينَ على قلبه: عُطي”". والغِيْنُ: شجرٌ ملعف الواحدةٌ عَيْنا أي: حَضراءٌ كثيرةٌ 
الورق مُلْمَفَُ الأغصان”2. وقد تقدَّم قول الفراء: أنه إحاطةٌ الذّنبٍ بالقلوب. وذّگر 
الثعلبيئُ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»» أي : غطََّى عليها“. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

را واا والأعمشٌ وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالإمالة؛ أن فاء 
الفعل الراءء وعينه الألفُ منقلبة من ياء» فحَسّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومن قْتَحَ فعلّى 
الأصل ؛ لذن نات فاءِ الفعل في «فَعَلَ) الفتحخ» مثل : كال وباع وكوف و اجعاره أبنو 
بيد وأبو حاتم. ووقف حفص «بل) ثم یبتدئ «رَانَ» وَقْفاً يبِيّن اللام» لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَا َة أي : حمّاء «إهم» يعني الكفار «عَن ليم يتيز أي : 
يوم القيامة : للَحْجْْوة». وقيل : «كلًا؛ ردج وزّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل لهم 
عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون». 


. ۲۲١ - 518/١8 غريب الحديث لأبي عبيد ۲۷۱/۳ » وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲٠١/٠٠١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/٩‏ . 

. الصحاح (غين)‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١57‏ و١١7.‏ 


١۷ _ 10 سورة المطففين: الآيات‎ ١.5 


قال ازجا : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله عنَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الاَية فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: ھر يمير اض إل ريما رة [القيامة:8-77] غلم اللة جل تاوذ أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَغلَمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يَرَرْهِ تجلّى لأوليائه 
کی اروق ل الغا ل کیت فا وال .دل علن: أن قوما وران فنا 
ثم قال: أمَا والله لو لم يُوْقَنْ محمد بن إدريس أته يَرى ربّه في المَعَادٍ لما عَبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما" حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحِيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: الج › أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته» ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ال ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌ» وأنّهم محجوبون عن رؤيته فلا يَرَوْنه. ٠‏ 
م لم سالا ى أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرقون فيها غير خارجين منها ما 
نيجت جلودم باتهم جلودًا عبرا [النساء:1ه] وهإِكُلََا حت زدتهر سيا 
[الإسراء :1۹۷ ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .م بال لهم. أي: تقول 
لهم خَرَنةٌ جهنم عدا اله كُمْ بد َكَدْنِع رسل الله في الدنيا. 


. ۲۹۹/۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (م): لما. 

(۳) ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 445/4 . 

(4) ذكره البغوي /٤‏ 155 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري ٠٠٠١ - ۲٠٤/۲٤‏ . وذكره البغوي 45١/4‏ . 


سورة المطففبن: الآيات 1۸ - ۲١‏ ام ١‏ 


كرك ساي کک إن كتب البَرارٍ فی عِلَتِيتَ © وما أَدَركَ ما عون 
كنب روم 02 يشبده امون © 4 

قوله تعالى : گ5 إن كتب البَرارٍ لتى َه كذ سس اتسنا والوققة عك 
و ر لين" أن كنا برو :ولا عدا طاراه بل كنانيم فى سكين 
وكتابُ المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كلاء أي: لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَضْلّونه. ثم استأنف فقال: «إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في عليين على قَدْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالّهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماء السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الأَجْلَحُ عن الضِحََاك قال: هي سِذْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من 
مر الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدُّكَ فلان» وهو أَعْلَّمُ به منهم» فيأتيه كتابٌ من 
الله عر وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : #كلآ إِنّ كب البَرر». 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفْتِحَتُ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رق فرقم ويّحْتّم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة» 
ويَشْهِده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيِينَ» هي فوقٌ السماءِ السابعة عند قائمةٍ العرش 
اليمنى(". وقال البَرّاء بن عازب: قال النبئ ي: «عِليون في السماء السابعة تحت 
العرش». 1 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّنُ بالعرش» أعمالهم 
مکتوبة فيه 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰۷/۲۲ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 447/54 ٠»‏ وينظر الحديث (180174) في مسند أحمد عن البراء ‏ 
(۳) تفسير البغوي 45١/4‏ . 


۲١ 18 سورة المطغفين: الآيات‎ ١4 


وقال الفرّاء: عِليون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع. وقيل: علّيون: أَغْلّى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علرٌ في علرّ مضاعَف كأنه لا غاية له؛ ولذلك جُمع بالواو والنُون. وهو 
معنى قول الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمع» ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بناء ين 
واحدِو ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون“. وهو معنى قول الطبريٌ. 
وقال الرَجَاجٍ''': إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]ء كما 
تقول : هذه قِنُسرون» ورايت قِنّسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحدها: عل وعِلَية وقال أبو الفتح : عِليين: جمع علي 
و فقيل مق الل :وكات مل أن يفول هله کا قا ل و علية 4 ا 
العلرّ فلمًا حُذِفّتِ التاء من عِلية عوّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون» كما قالوا في 


وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائكة» فإنَّهِم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌَ في 
بني فلانٍ؛ ا هو في جمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن 
رسؤال الك كة قال ::«إن اهل علق لبنلرون إلى الج من دا وا شرت رجز 


. ۲٤۷/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) هو قول الزجاج في معاني القرآن 599/5 . 

(۳) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٤۷‏ . 

(5) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(1) في معاني القرآن 5/ ٣۰۰‏ »2 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنث» فكأن فيها هاء مُرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و٥۲٥‏ . ش 

(۸) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/17 : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور ۳۲۷/١‏ . 


سورة المطففين: الآيات 18 ۲١‏ ۱۹ 


فو ار غل ارت ال اا وهه قر لون ا اذا را فيقال: أَشْرفَ 
رجل من أهل عليين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقِ). . وفي خبر آخَرَ : إن أهل الجنة 
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ليون أهل عِلْيين كما يُرى الكوكبٌ الذُرّي في أَقْق السماء» 6" يدل على ان عِليين اسم 


الموضع المرتفع: 

وروی ناسنٌ عن ابن عباس في قوله ا : احبر أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة. 

ثم قال: وما ادرک مَا عِلْيُوْدِ» أي : ما الذي أَعلّمَكَ يا محمد أي : شيءِ علّيون؟ 


على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال: #8 كلب تقوم 
عسوو SIAN‏ 


يشهده المقريون ©. 

وقيل : إن «كتاب مرقوم) ليس تفسيرا لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتداً وقال: «كتاب مرقوم» أي : كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرفم 
في كتاب الفجّار؛ قاله القشيري. 

وروي أن الخلاكة تعد يعمل الد ال ف شوو ابد إلى مها 
الله من سلطانه أَوْحَى إليهم : إِنّكم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما فى قلبه 
وإِنّه لص لي عملّه؛ فاجعلوه في علَّيينَء فقد عَمَرْتٌ له» وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكونهء فإذا انتَّهُّوًا به إلى ما شاء الله أَؤْحَى إليهم : أنتم الحفظة على عبدي وأنا 

هھ ا وه 9 )4( 

الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص لي عملهء فاجعلوه في سجين ‏ . 


.#5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١١544( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي ٩۷/۳١‏ . 

() في النسخ عدا (د): فيستقبلونه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المصادرء على ما يأتي. 

(:) الكشاف ۲۳۲/١‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (017) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ك. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


0 سورة المطغفين: الآيات ۲١‏ . ۲۸ 


قوله تعالى: تمده أل أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرارٍ مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنٌ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا غيل 
ارم عمل ال مدا ل ل ل ار 
الشمس في الأرض» حتى هى بها إلى إسرافيل» فيختمٌ عليها ويكتبٌ» فهو قولّه : 
«يشهده المقربون» أي : 0 
قوله تعالى: #إنَّ الْأبررَ لتى نير © عل الايد يَظْرُونَ 2 ترف 
صَرَهَ ألميو 09 سسمَونَ مِن من حي حور حْتَمُمٌ بنك وَف ذلك ناض 
لْمسنافِسُونَ 69 وراج من سنيو © ا بترن ب ہا الْمَقَرَُونَ © 4 
قوله تعالى: إن لبر أي: أهلّ الصَّدْقٍ والطاعة .لى بير أي: نَعْمقٍ 


والنّعمةٌ بالفتح : التنعيم؛ يقال: : تَعّمه الله وناعمه فتنعم» واقزاء م وا 
)۲( 


حو 


ا : إن الأبرار في الجنات يتنعّمون .#عل الأرايكِ» 0 
از فظو إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن 
ومجاهد“. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبيّ يل : 005 0 
أعدائهم في النار ذكره المَهْدَوِيُ. وقيل: على أرائكِ أفضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 
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قوله تعالى: ON‏ : بهجته وغَضّارتّه ونورّه؛ يقال : 
ضر النبات؛ إذا اوق ور و العامّة: «تعرفٌ» بفتح التاء وكَسْر الراء انَضرةً» 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(۲) الصحاح (نعم). 

(۳) جمع حَجّلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» PO‏ الا معام مدن اللغة 
(حجل). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ »ع. والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(0) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۳١/١‏ . وذكره الواحدي 448/4 › والبغوي 45١/4‏ عن 
مقاتل قوله. 


0ت نوّر: أخرج نَوْرَه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ ۱٥١‏ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إسحاق: اتُعْرَف)» بض التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفع”". 
© سْمَوَنَ من نّحِيقٍ أي : من شراب لا غِسْنَّ فيه. قاله الأخفشٌ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح” ال جي عنفرة الخو وا لمعي و ا 
الخليل : اي اتنكر ا جرخا رول مال وة هي الخمر العتيقةٌ البيضاء 
العيافية مق ال الث تقال س 
تشعو دن ور النويص اه نزوي يدخ بال شين ي السَّلْسَل0 
وقال آخر: 
َم لا سييل إلى الشباب وؤكُرٌه ‏ أشهى إليّ ِن الرحيق الملل“ 
«تَخْتُورٍ . خْنَهُمُ مِسَكُ4 قال مجاهدٌ: يُختمُ به آخِرٌ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحيق فُمَني ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعْمَ المِسّكِ". . ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيمَ النخعيٌ 
الا «حعامة: احز طخي" وهو خن لأنّ سبيل الأشربةٍ أن يكون الكَدَرُ في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحةً آخره رائحةٌ المِسْكِ. 


)١(‏ النشر 7917/7 عن يعقوب وأبي جعفر. 

)۲( في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(۳) مادة (رحق). 

(4) في النسخ: أقصى» والمثبت من النكت والعيون 1/ ١‏ ء والكلام منه. وفي العين ٠٠/۳‏ : الرحيق 
من أسماء الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ۱۸۰ . وسلف 2978/5١‏ . 

(1) البيت لأبي كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الملين: 

(۷) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة ٠٤١/۳‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۱۸/۲٤‏ 


۲۸ . ۲١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١١١ 
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وطن فسروق عن عبد الله قال: المحتوء : المخزوح' 

وقيل: مختوم» أي : :یت و معت عن أن يعكيا ماس إلى أن : فك ععانينا 
الا 

م و ا O‏ 
والعاء وألفٌ بينهما". قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اَل خاتّمه 
مِسْكاًء تريدُ آخِرّه. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى» إلا أنَّ الخاتم الاسم 
والختام القضدؤة اله الفا : 

وفي «الصحاح»: والختام : الظينٌ الذي يُحَْم به“ . وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من الين. حكاه المهدوي. ؤقال الفرزدق: 


f Bd, E 2‏ 2 
وبت أافض أاغلاق ا 


وقال الأعشى : 
وَأررّعيا وعليها ا 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل تقض بمعنى منفوض» وَقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابن المبارك وابنُ وَهْب» واللفظ لابنٍ وَهْب» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مِسْك»: خلْظه» ليس بخاتم يَخْيّم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 


. 5١5/74 وهناد في الزهد (17)ء والطبري‎ > ٠٤١/۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) السبعة ص 585 » والتيسير ص 75١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
.YEA/Y‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲٤۸/۳‏ . 

(4) الصحاح (ختم). 

1 . ۱٤۸/۱۳ وصدره: فبتن بجانبيّ مُصّرّعات» وسلف‎ )٥( 

(1) وصدره: وصهباءَ طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 60 » والصحاح (ختم). قال الشارح : آي : 
يبرزها صاحبها اليهودي مختومة لم تمن ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

(۷) الصحاح (ختم). وَالنَّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطغفين: الآيات 51 ۲۸ 10۳ 


نأل زآيو ا لدوةاء اكرات اف عسل اللو تومير بدا TE‏ 
رجلاً من أهل الدنيا حل فيه يده ثم أُخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إلا وَجَدَ ريح 
ليا 

وروى أبن بن كعب قال: قيل: يا رسول الله» ما الرحيق المختوم؟ قال: 
«عُذْرانُ الخمر»". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
اقلم 

رن ذلك أي : وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 َلِتَاضّس الْمنافِسُونَ» أي : 
ACE CEE ARE EL‏ 
أن تفي إو الفا معي إلى أى :وال ذلك تادر ال ادررن في 
العمل نظيره: ليل هدا مَليَعْمَلٍ ألميو [الصافات:١1].‏ 

يراج أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيتي «ين تيوه وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرّء وهو أشرفُ شراب في الجنة. وأصلّ التسنيم في اللغة : الارتفاعٌ» فهي عينٌ ماءٍ 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوٌه من بَدَنِه» وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عبد الله قال: «تسنيم» عينٌ في الجنة يشربُ بها المقرّبون صِرْفاً 
ويُمزجُ منها كأ أصحاب اليمينفنطيب ‏ . 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : وَيَرَاجُمُ من نير قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۲۷۷ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الطبري ٠ ۲٠١/۲٠‏ والطبراني في الكبير 
(41۲). 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۷۲ - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد ۷۳۹/۲ › وتفسير الطبري ۲۱۸/۲۲ › 
والبعث والنشور للبيهقي »)۲٠٦١(‏ وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) النکت والعيون 570/5 . 

(4) تفسير الرازي ٠٠٠/۳١‏ . 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (577١)؛‏ وابن أبي شيبة ٠٤١/١١‏ » 
وهناد في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 55١/74‏ . 


٠١ . ۲۷ سورة المطففين: الآيات‎ ١6 


2 


تعالى : «قلا تَعلم تقس مَأ أَخْنىَ لهم من كر ان [السجدة:1۷]. 
وقيل: التسنيم : عينٌ تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَنْسَكَ الماءء فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة". 
ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان. 
ليا يشرب يها الْممروه أي : يشربُ منها أهل جنة عَدْنٍ ‏ وهم أفاضِل أهل 
الجنةٍ ‏ صِرْفَاء وهي لغيرهم مِرَاج. 
و«عيناً» نصب على المدح. وقال الرْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق» وإن جَعَلْته مصدراً مشتقًا من السّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعولٌ به. كقوله تعالى: أو عم في بور ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد:4١-16]‏ 
وهذا قول الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقُون» أي : يُسقونّ عيناًء 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمار أعني على المدح”. | 
قوله تعالى : لن اد لجْرمُوا كوأ من الد ءامنا يْسَكْوْنَ 9© ولا يوأ يهم 
اة © ودا وا إل هلهم انوا كه © ودا وهم الوا إن هتا 
سال © وا رسوا عَم حَفِظِينَ @ مان الیب امنأ ن لئار يعن 
© مل الاك ب @ عل ب انار ما ٤يا‏ يتعثرة © 4 


قوله تعالى: «إنّ الت لجرا وَصَفَ أحوالٌ الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


(1) ذكره الرازي ٠٠١ /5١‏ » والبغوي 477/4 » والواحدي في الوسيط 4494/4 . 

(۲) ذكره البغوي 15١/4‏ . 

(9) تفسير الطبري ۲۲٣/۲٤‏ . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 

() ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۳‏ » وللزجاج ۳۰٠/١‏ » وللأخفش 74/75 . وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 1A1‏ . ٍ 


استهزائهم“ بهم» والمرادُ رؤساءٌ قريش من أهل الشّرْك. رَوَى ناس عن ابن عباس 
قال : هو الوليدُ بِنُ المغيرق» وَعُقْبِةُ بن أبي مُعَيْط والعاص بن وائل» والاسوة بن يد 
يَغوث» والعاصٌ بن هشام» وأبو جهل» والنَّضْرٌ بِنُ الحارث» وأولتك كا من أي 
َامَئوَأ# من أصحاب محمد بء مثل عمار وخَبّاب وصهيب وبلال ایک على 
وجه السّخْرِية”" .«وَإدًا مَأ بم عند إتيانهم رسول الله ل يعاود يغمزُ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونَهِم به. يقال: عَمرْتُ 
الشيءَ بيدي» قال : 
وكنتٌإذا غمرتٌ قنةً قوم کی ا ت 

وقالت عائشةٌ : كان النبيُ 4 إذا سجد غَمرّنيء فقبضتٌ رِجلىّ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»“. وغمزته بعيني. ش 

وقيل : الغمز: بمعنى العيب» يقال: غمزه» أي : عابّه» وما في فلانٍ 2 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نمر من المسلمين إلى 
النبيئ ‏ فَلَمَزهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامّزوا""". 

«وَإدًا اكوأ أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم «انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفر» متفكهون بِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفْصٌ والأعرجٌ والسُّلمِئُ: «فكهين» بغيرٍ ألف. الباقون بألف'”". 


000 في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ .ء والبغوي 457/4 » والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(۳) سلف ۱۷۳/۰ . 

. 0/7 )5( 

() كذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

(1) تفسير أبى الليث ٤٥۸/۳‏ » والكشاف ۲۳۳/٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۳١‏ . 


(۷( السبعة ص 517/5 ¢ والتيسير ص ۲۲۱ > والنشر ۲٣۵ - ۲٥٤/۲‏ و۳۹۹ . 


٠١ ۔‎ ٣١ سورة المطففين: الآيات‎ ١5 


قافرا“ : هما لغتان» مثل: مع وطامعء وحَذِر وحاؤر» وقد تقدَّم في سورة 
الدخان" والحمد لله. وقيل : الفَكهُ: الأَشِرٌ البَطِرٌء والفاكه: الناعم المتنعم. 

طرَدًا روم أي : إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد كي الوا إن متلا 
ساد في انّباعهم محمداً ك رما سلو علوم حَفِظِينه لأعمالهم, مُوَكَلِين 
بأحوالهم, رُقَبِاءَ عليهم .ءالو يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامبُوا» 
بمحمدٍ ا لين الْكنارٍ كد كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرٌه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدَّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى : كَل اين 
ا الكان ود قالد فق لذ أن کا كان رقو إِنَّ بين الجنةٍ والنار كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا الع من بعض الكوّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم اء في سء احير [الصافات:00] قال: ذُكر لنا أنه 
اطلع فرأى جماجمٌ القوم تغل . 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبنُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم » [البقرة:٠٠]‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفَح لهم 
أبوابُ النارء فإذا رَأَوؤْها قد فُيِحَتُْ أَقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا الْتَهَوْا إلى أبوابها عُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: الله يستهزئ 


بهم» ويَضْحكُ منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم» فذلك قوله تعالى: لين 


ره ر مر 


سيره ام e‏ 7 بغ م رم مج هله 464 21 م ر مك ل درو 7 
اموأ ن الكفار يِضْحَكُونَ . على الأرايكِ يظرون . هل وب الكفار ما كوأ يفعلون 4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن ۲٤۹/۳‏ بنحوه. 

. 1۱۸4 - ۱1۷/1۹ )( 

. 46/۱ )۳( 

. ۲۲۸/۲٤ لم نقف عليه عند ابن المبارك. وأخرجه الطبري‎ )٤( 


. ۳٠/١ لم نقف عليه عند ابن المبارك» وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المتثور‎ )٥( 


مضى هذا في أولٍ سورة البقرة”"". 

وق RT‏ ا ل ا ل بالمؤمنين إذا 
فُعِل بهم ذلك”". وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون» أي : ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعْها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من الإعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول» والمعنى: يقول بعض المؤمنين 
لبعض : اهل كوك الان ای : او وهو من ثاب يثوبٌء. أي: رجعء 
فالنَّوابُ ما يرجع على العبد في مِقَابَلَةِ عَمَلِه» ويُستعمل في الخير والشَّر خُيمَتِ 
السورةٌ والله أعلم. 


6م الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات )٦  ١(‏ 
تفس جور ة ا 
وھی مذنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لویل للمطقفین 00 0 الّذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون © وإذَا كالوهم أو 


وزنوهم يخسرون © ألا يظن اولك انهم مبعوون © ليُوْمِ عظیم ی يوم يقوم التاس 
لرب العالمين © 4. 

قال النسائى وابن ماجة : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجة : وعبد الرحمن بن بشر ‏ 
قالا : حدثنا على ر بن الحسين بن واقد » حدثنى أبى » عن يزيد هو ابن أبى سعيد النحوى ٠»‏ مولى 
0 000 00 ا سقف من أخبث الناس كيلا » 

لاا اعنم حمق E‏ و لامي مرا اما ع يو RN as‏ 
عن مرو بن مر عن عبد الله بن الحارث . عن هلال بن طلق قال : بينا أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت : من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا ؟ أهل مكة أو المدينة ؟ قال : حق لهم » أما سمعت الله 


-ه # ره 


يقول : 8 ويل للمطقفين 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب ٠.‏ حدثنا ابن فضيل » عن ضرار » عن عبد الله المكتب » 
عن رجل » عن عبد الله قال : قال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » إن أهل المدينة ليوفون الكيل . 
ا وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل : « ويل للمطقفين 4 حتى بلغ :9 يوم 
يقوم النّاس لرب العالمين 4 29 . 

فالمراد بالتطفيف هاهنا : البخس فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس » وإما 
بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم با لسار والهلآك وهو الويل » بقوله: 
ل الدين إذا اكتالوا علَى الاس » أى : من الناس « يستوفون 4 أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائدء 
« وإذا كالوهم أو وزَنوهم يخسرون € أى : ينقصون . والأحسن أن يجعل « كالوا » واوزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى محل نصب » ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله :«كالوا “و « وزنوا»» 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 


(۱) سنن النسائى الكبرى برقم )١١7095(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۲۲) . 
(۲) تفسير الطبرى )٥۸/۳۰(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (٦ ١(‏ ل الى لاعم 


وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال : 8 وأوفوا الكيل إذا كلتم ونوا 
بالقسطّاس , المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [الإسراء: 58 » وقال, : « وأوفوا الكبل والميزان 
بالقسط لا كلف نَفْس إلا وسعها ¢ [الأنعام: 157] » وقال : $ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان € [الرحمن:4] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال 
فالات 

ثم قال تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يظن اوك أَنَّهُم مبعوثون ليُوْم عظيم ‏ ؟ أى : أما يخاف أولئك 
من البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول » كثير الفزع » جليل 
الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : : « يوم يقوم الاس لرب الْعَالّمين » أى : يقومون حفاة عراة غرلا » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله ما تعجر القوى والحواس عنه . 

قال الإمام مالك : عن نافع > عن ابن عمر أن النبى ملو قال ٠:‏ # يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ» 
حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » . 

رواه البخارى » من حديث مالك وعبد الله بن عون » كلاهما عن نافع » به “ . ورواه مسلم 
من الطريقين أيضا . وكذلك رواه صالح [وثابت بن كيسان] 9 وأيوب بن يحيى » وعبد الله وعبيد 
الله ابنا عمر » ومحمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر ء به 7" . 

لمق الام OE‏ ارده المضاو اق اانه رخن الو عر ” سمعت 
رسول الله 5ة يقول ٠:‏ ظ يوم يقوم الئاس لب الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة» 
حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم» 29 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق .حدثنا ابن المبارك » عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » حددى ارين عار دی المتداد عد يقني ابن الأسود الكندى ‏ 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : « إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس من العباد » حتى تكون 
قيد ميل أو ميلين » قال : فتصهرهم الشمس ٠‏ فيكونون فى العرق كقدر أعمالهم > منهم من يأحذه 
إلى عقبيهء ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ٠»‏ ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما » . 

رواه مسلم » عن الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذى » عن سويد » عن ابن 
المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر » به ”° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار > حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية 


. )٦٥۳۱۰۲۸٦۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() زيادة من أ . 

(۳) صحيح مسلم برقم (5835) . 

(5) المسند (5/ 0731 . 

() المسند (5/ ۳۴) وصحيح مسلم برقم (5875؟) وسنن الترمذى برقم )5137١(‏ . 


لومي ع ب gg‏ سج حت .الأو كاين GN‏ كباس لحك 


ابن صالح : أن أبا عبد الرحمن حدثه »عن أبى أمامة : أن رسول الله يلي قال :« تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل » ويزاد فى حرها كذا وكذا » تغلى منها الهوام كما تغلى القدور » يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم » منهم من يبلغ إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه » ومنهم من يلجمه العرق »© . انفرد به أحمد ° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو عشانة حى بن 


و 


يمن » أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله اة يقول : « تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس » فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت رسول الله ية يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 


عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد ”° . 


وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة " آلاف سنة » كما فى صحيح مسلم عن 
أبئ هريرة:مرفوغا :افق يوم كان مقداره خمسين الف تة¿ , 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا أبو عون الزيادى » أخبرنا عبد السلام بن عجلان » 
سيعت آنا وريد المائق فن اتن هرر و اتفال ال ل لبي 7" لار « کات 
صانع فى يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سئة لرب العالمين » من أيام الدنيا » لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيه بأمر ؟ » . قال بشير :المستعان الله .قال : « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة »وسوء الحساب » . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام » به . 
وفى سنن أبى داود : أن رسول الله يَكِةٍ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة 8 


وعن ابن مسعود : يقومون أربعين سنة رافعى رؤوسهم إلى السماء » لا يكلمهم أحد › قد ألجم 
٠‏ ا 8 0 5 ٠١‏ 
وعن ابن عمر : يقومون ماثة سنة . رواهما ابن جرير ‏ 4 
وفى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجة » من حديث زيد بن الحباب 2 عن معاوية بن صالح 2 


. )565 /0( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (9//5ا6١)‏ . 

(۳) فى أ:«عدة » . 

. صحيح مسلم برقم(۹۸۷)‎ )٤( 

ی عن ای هريرة مرفوعا 5 (5) فى م » أ : « قال رسول الله »© . (۷) فى أ :« لبشر © . 
(۸) تفسير الطبرى (09/70) . 

(9) سنن أبى داود برقم (77؟) من حديث عائشة رضى الله عنها : 

. )٥۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (۷ _ 1۷) لما عن 


عن أزهر بن سعيد الحوارى » عن عاصم بن حميد » عن عائشة : أن رسول الله ية كان يفتتح قيام 
الليل : يكبر عشرا » ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى 
واهدنى 2 وارزقنى وعافنى » 7 ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ۳ , 


فو ر0 ي o‏ 


كلا إن كتاب الفجار فى سجين © وما أدراك ما سجين © كتاب مرقوم © ويل 


یومع لمکڌبین © الین یكذبون پیوم الین 09 وما يذب به إلا کل معتد نیم 9 إذا 
eS‏ 


/ هاس م > همه بء 0 م 2 


إنهم عن ربهم يومئذ أمحجوبون 02 َم إِنّهم لَصالوا الجحيم 05 ثم يقال هذا الّذى كنتم 
به تكذبون ® 4. 


يقول : حقا « إن كتاب الفجار فى سجين 4 أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين ‏ فعيل من 
السّجن » وهو الضيق كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره 
فقال : « وما أدراك ما سجين 4 ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب أليم . 

ثم قد قال قائلون : هى تحت الأرض السابعة . وقد تقدم فى حديث البراء بن عازب » فى 
حديثه الطويل : يقول الله عز وجل فى روح الكافر : اكتبوا كتابه فى سجين 

وسجين :فى تخت الارن السابعة ع وقيل + مبخرة كحت السابعة حضراء + وقيل بكر فى 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطى» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى » حدثنا تَصر بن خزيمة الواسطى » عن 
شعي بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن النبى َيه قال : « الفلق : 
جب فى جهنم (") مغطى » وأما سجين فمفتوح  »‏ . 

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ من السّجن » وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما تسافل منها 
ضاق »وكل ما تعالى منها اتسع . فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذى دونه » 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها » حتى ينتهى السفول المطلق والمحل الأضيق إلى 
المركز فى وسط الأرض السابعة . ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهى أسفل السافلين » كما قال 
تعالى : 8 ثم رددناه سل سافلين . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 [التين ]٠٠:‏ . وقال هاهنا : 
$ كلا إن كتاب الْفجَارٍ فى سجين . وما دراك ما سجين 4 » وهو يجمع الضيق والسفول » كما قال : 


(0) فى م :« فى وادى جهنم ٩‏ 
(۳) تفسير الطبرى (51/70) . 


مس ل المزء الثامن سورة المطففين: الآيات )١7  ۷(‏ 
« وإذا ألقرا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثبورا 4 [الفرقان: 17] . 

وقوله  :‏ كتاب مرقوم 4 ليس تفسيرا لقوله : ا وما أدراك ما سجين 4 » وإنما هو تفسير "© U‏ 
كك لي عن لشي إل سكين 1 أن 11 مزقيم RS EEE‏ 
a‏ 

ثم قال  :‏ ويل يومئذ للمكدذبين 4 أى : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن 

© وقد تقدم الكلام على قوله : ويل € با أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك‎ . o 
الهلاك والدمار ¢ كما يقال : ويل لفلان .وكما جاء فى المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن‎ 
+ معاوية بن حيدة » عن أبيه » عن جده قال :قال رسول الله كلا “ويل لدی بات كدب‎ 
: ٩ ليضحك الناس »ويل له » ويل له‎ 


ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الین يكذبون بيَوم الدين ‏ أى لا يصدكون 
بوقوعه » ولا يعتقدون كونه »ويستبعدون أمره . قال الله تعالى : $ وما يذب به إلا كل معتد نيم 4 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح والأثيم (؟) فى أقواله : إن حدث 
كذب » وإن وعد أخلف » وإن خاصم فجر . 

وقوله : ا إذا على عليه آياتنا قال أَسَاطيرٌ الأَوَّلِينَ 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول » 
يكذب به » ويظن به ظن السوء » فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى : 
(رإذًا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَالُوا أُساطيرٌ الأولين 4 [النحل: 4؟] » وقال : « وَقَانُوا أساطير الأولين 
اكتبها فهی تملئ عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان :] » قال الله تعالى « كلاً بل ران علئ لوبهم ما كانوا 
یکسبون) أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على رسوله َة » وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد 
لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: «كلاً بل ران علَى قلوبهم ما كانوا يكسبون» . 
والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . 

وقد روى ابن جرير والترمذى والنسائى وابن ماجة من طرق » عن محمد بن عجلان » عن 
ال بن حكيم .عن اي قاح عن أبن عريرة عن الى 255 ال ا العيد وا ا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله  :‏ كلاً بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يَكُسبون »# » © . 

وقال الترمذى : حسن صحيح. . ولفظ النسائى  :‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتةء 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه » فهو الران الذى قال 


. » فى م :« تقرير» . 0) فى أ :« ذلك أنه‎ )١( 

(9) المسند (0/ )۷۰٠١‏ وسنن أبى داود برقم (544-0) وسنن الترمذى برقم (77"16) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 

(5) فى أ: « والإثم ». 

(6) تفسير الطبرى (۳۰/ 17) وسنن الترمذى برقم (37”5”) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١704(‏ وسفن ابن ماجة برقم (4745) . 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (۷ _ 1۷) .بم 
الله : «إكلاً بل ران على لوبهم ما كانوا يكُسبون » » . 
وقال أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى » أخبرنا ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 3 وإتلراد E‏ بعلي كيه > وذاك الران الذى ذكر الله 
فى القرآن : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون ‏ » (1) 


وقال اللسيق البضرى :هو الذئب على الذنت + نى يمى القلت ”موت وكا قال مجاهد 
ابن جبر وقتادة » وابن زيد » وغيرهم . 

وقوله : « كلا نهم عن ربهم يومئذ لُمحجوبون 4 أى : لهم يوم القيامة مزل ونزل سجين » ثم 
هر يوم القيامة منع ذلك محجوبون عن روية ربهلم وخخالقهه . 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعى : [فى] ‏ هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 


1 


وهذا الذى قاله الإماء الشافعى 3 e‏ الله » ف غاية الحسن ٠»‏ وهو استد لال 00 هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله  :‏ وجوه يُومئذ نَاضْرَةٌ . إلى ربها ناظرة 4 [القيامة رف . 
دلت على ذلك الأحاديث الصحاح )60 المتواترة فى رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار ¢ 
رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى روضات الجنات الفاخرة . 

وقد قال ابن جرير [محمد بن عمار الرازى] 29 : حدثنا أبو معمر المنقرى » حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن فى قوله: ( كلا الهم عن بهم يومئذ لْمَحجوبُون 6 
قال : يكشف الحجاب . فينظر إليه المؤمنون والكافرون » ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون 7 كل يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاما هذا معناه . 


قوله : < ثم نهم لصاو الجحيم 4 أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران » « ثم يقال هذا الّذى كم به تگذبون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ › 
والتصغير والتحقير . 


(إكلاً إن كتاب الأبرار لفى علَيين 02 وما أدراك ما عليون 09 كتاب مرقوم 629 
يشهده المقربون © إن الأبرار لفى تعيم « علَى الأرائك ينظرُونَ 09 تعرف فى 


0 .مه ومع هام وك 5 ل سق ص ص ص م 


وجوههم نضرة النعيم © يسقون من رحيق مختوم 29 ختامه مسلك وفى ذلك فليتتاقس 


(۱) المسند (۲/ ۲۹۷) . 

(0) فى م: بعد »2 . 0) زيادة من م ٠‏ أ . 
)٤(‏ رواه البيهقى فى مناقب الشافعى )519/1١(‏ . 

(5) فى م : « الصحيحة » . (0) زيادة من م ٠‏ أ . 


بو« بلغ _للللسل الحزء الثامن ‏ سورة المطففين: الآيات (۱۸ --78) 
المتنافسون © ومزاجه من تسنيم 60 عينا يشرب بها المقربون ۵© (A)‏ (50) #. 

يقول تعالى : حقا ‏ إن كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار > لفى علَيِين © أى : مصيرهم 
إلى عليين » وهو بخلاف سجين . 

فال الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر 
عن سجين › قال : هى الأرض السابعة » وفيها أرواح الكفار . وسأله عن عليين فقال 8 هى السماء 
السابعة » وفيها أرواح المؤمنين . وهكذا قال غير واحد : إنها السماء السابعة . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ‏ يعنى : 
الحنة . 

وفى رواية العوفى » عنه : أعمالهم فى السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : عليون : ساق العرش اليمنى . وقال غيره : عليون عند سدرة المنتهى . 

والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو » وكلما علا الشىء وارتفع عظم واتسع وولا قال 
معظما أمره ومفخما شأنه : $ وما أدراك ما عليون 4 . ثم قال مؤكدا لما كتب لهم : لإكتاب مرقُوم . 


26 تار و TE‏ 


يشهده الْمقرَبون 4 . وهم الملائكة » قاله قتادة . 

وال العوفن 6 فن ابن ابا +.يشينده فق كل ما برها . 

ثم قال تعالى  :‏ إن الأبرار لفى نعيم € أى ايوم القياعة هم فى تعيم هتيم © وجدات يها فصل 
عميم » > على الأرائك ) وهى : السرر تحت الحجال ٠‏ « ينظرون 4 قيل : معناه : ينظرون فى 
ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل : معناه ف على الأرائك 
يَظرُودَ 4 إلى الله عز وجل . وهذا مقابلة ‏ لما صف به أولئك الفجار : « كلا اهم عن رَبّهم 
يومئذ لمحجوبون » > فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم 
وترديي كما تقد فى خديية ابن عمر 25 إن ادنى أل اجبنة عترلة لذن ينظو فى ملكها سيره الخو 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله فى اليوم مر لاني 

ان انف فى a‏ نك تبراك لاسر لع و 
النعيم » أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله : «( يسقون من رحيق مختوم 4 أى : يسقون من خمر من الحنة . والرحيق : من أسماء 
الخمر . قاله ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد »والحسن › وقتادة » وابن زيد 7 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا زهير » عن سعد 7" أبى المجاهد الطائى . عن عطية بن 
سعد العوفى ٠»‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ أراه قد رفعه إلى النبى يل قال : « أيما مؤمن. سقى 


. » فى أ : « مقابل‎ )١( 
. من سورة القيامة‎ ۲١ » ۲۲ : (؟) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآيتين‎ 
. » فى أ : ( عن سعيد‎ )۳( 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات )۳١  ۲۹(‏ 
مؤمنا شر 3" علا 3 سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم : وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على 


و 


جوع » أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عرى » كساه الله من خضر 
الحنة» 29, 


YoY 


وقال العوفى ١‏ > عن ابن عباس e‏ > فكان آخر شىء جعل فيها مسك » ختم 
معسك 2 وكذا قال قتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن  :‏ ختَامَه مسك 4 أى : عاقبته مسك . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد . حدثنا يحبى بن واضح ٠‏ حدثنا أبو حمزة » عن جابر » 
عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبى الدرداء : « ختامه مسك 4 قال : شراب أبيض مثل الفضة › 
يختمون به شرابهم .ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها »لم يبق ذو روح إلا 
وجد طبه" . 

وقال ابن أبى تجح » عن مجاهد : $ ختامه مسك € قال : طيبه مسك . 

وقوله : 0 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 4 أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 2( 
ولاف وكات و كلد لفو كقوله: لمثل هذا فليعمل الْعاملون 4 [الصافات :1[ 

وقوله : ( ومزاجه من تسم ) لى : ومزاج هذا الرحيق يق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب 
يقال له ا ¢ وهو أشرف شراب أهل الحنة وأعلاه و ا صالح والضحاك ¢ ولهذا قال : 
«عينا يشرب بها المقربون 4 أى : يشربها المقربون صرفآء وتمزج الحا ابسن ا . قاله ابن 
مسعود . وابن ن عباس » ومسروق » وقتادة » وغيرهم . 

ط إن الّذين أجرموا كانوا من الذي آمنوا يَضْحَكُونَ ® © وإذا مروا بهم يتَعَامْرُونَ © 
وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 00 وإذا رأوهم قَانُوا ِن هرلاء لَضَانُونَ صم وما 
أرسلوا عَليهِم حافظين © فَاليوْم اين آمنُوا من الْكَُار يَضْحَكُونَ «م على الأرائك 
ا ا ا ©4. 
ويحتقرونهه”* "نوفا مرا لون eê Ba‏ 0 5 
نبوا فكهين 4 أى : إذا انقلب » أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم » انقلبوا إليها فاكهين » 


. » فى م : « شربة ماء‎ )١( 

(؟) المسند (۳/ )١١‏ وعطية العوفى ضعيف . 

(©) تفسير الطبری (1۸/۳۰) . 

(5) فى م » أ :« ويتكاثر » . (5) فى أ :« يحقرونهم ». 


ووش تت كل ناز العاف وة المطفقيق 5 يات 0 = 


يحتقرونهم ويحسدونهم  »‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 أى : لكونهم على غير دينهم › قال 
الله تعالى : « وما أرسلوا عليهم حافظين ) أى : وما بعث هؤلاء المجرمون “ حافظين على هؤلاء 
المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا بهم كلم التتخلرا Ea‏ تقيب E‏ 
كما قال تعالى : 9 قَال اخسئوا فيها ولا تَكَلَمُون .إل كان فريق من عبادى يقولون رين آم قاغفر نا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . انتمهم سخْريًا حن أنسوكم ذكرى وكتم متهم تضحكون . إِنَى جزيتهم اليوم 
بمَا صبَروا انهم هم الفائزون * [المؤمنون:8١١-١١١].‏ 

ولهذا قال هاهنا : # فاليوم © يعنى : يوم القيامة « الّذين آمنوا من الكفار يضحكون » أى : فى 
مقابلة ما ضحك بهم أولئك  »‏ على الأرائك ينظرون * أى : إلى الله عز وجل ٠‏ فى مقابلة من 
زعم فيهم أنهم ضالون » ليسوا بضالين ¢ بل هم من أولياء الله المقربين ¢ ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . 

وقوله : 8 هل تُب الکقار ما كانوا يفعَلُون 4 ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله : 


آخر [ تفسير سورة ]292 ١‏ المطففين » 


. فى أ : « المجرمين » وهو خطأ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
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¢ 


۲٤ 


جم ولو يين2 م يس داس 
هي 


ويل رم“ )6 : يلي ففين 
ان إا كُمَالُوأ ع الاس بستوفون 22 ۳ المطففين 


ف( سورة المطففين مكية مختلف فا وأمها ست وثلاثون © 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( ويل للطففين ) قبل الويل شدة الشر وقيلالعذاب الآليم وقبل هو 
واد فى جنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن بلغ قعره وقبلوقيل و أيا ما كان فو مبتدأ و إن 
كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكيل والوزن لآن مايخس شىء طفيف 
حقير وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسل قدم المدينة وكان أهلها من أخبث الناس كيلا فنزلت 
فأحسنوا الكيل وقيل قدمها عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأنى جبينة ومعه صاعان يكل 
بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجاراً يطففون وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة 
والخاطرة فنزلت نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقرأها عليهم وقال خمس بخمس مانقض قوم 
العمد إلا سلط الله عليهم عدوم وما حكوابغير ما أنزل الله إلا فشا فم الفقر وما ظبرتفيهم اموت 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله 
تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) الخ صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم 
الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا ١كتتالوا‏ من الناس مكيلوم بحكالشر اء ونحوه بأخذونه 
وافياً وافراً وتبديل كلمة على بمن لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال 
مضريهم لكن لاعلى اعتبار الضرر فى يز الشرط الذى يتضمنه كللة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 


الام وجب الجوابفإن المرادبالاستيفاء لي سأخذ الحقوافياً منغير نقص بل مجرد الاخذ الوافى 


الوافر حسما أرادوا بأى وجهتيسر منوجوه الحيل وكانوا يفعاونهبكبس المكيل وتحرريك المكيال 
والاحتيال فى ملئه وأما ماقيل من أن ذلك لإدلالة على أن اكتياطم لما طم على الناس فع اقتضائه 


ا لعدم شمول الحكم لاکتیاطم قبل أن يكون لم على الناس شىء بطريق الشراء ونعوه مع أنه الشائع 


فيا يدنهميقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ مالم عليهم وافياً من غير نقص إذهو المتبادر منه عند 
الإطلاق ف معرض ال حت فلا يكون مداراً أذميم والدعاء عليهم وحمل ماهم عليهم على معنى ماسيكون 


+ سورةالمطففينآيةم.4.ه+ 10 


ر رف وح قمع عر و 0 5 . 2 
وإذاكا لوهم او وزنوهم يحسرون 00 ` ۳ المطففين 

#س عم ث2 مسا م 6ه شور م ل 

ألا ريظن اوليك انهم مبعوثون 20 ۳ المطففين 


ليو عظييم ۳ المطففين 
يوم قوم الاس َب العلامين 6% ۳ المطففين 
لحم عليهم م عكونه بعيداً جدا ما لابجدى تفعاً فإن اعتبا رکون المكيل لم حالا کان وما لا يستدى 
كون الاستيفاء بالمعنى الإ كور حتا وهكذا حال مانقل عن الفراء من أن من وعل تعتقبان فى هذا 
الموضع لانه حق عليه فإذا فال اكتلت عليك فكا نه قال أخذت ماعليك و إذا قال اكتلت منك 
فكقوله استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكون عل متعلقة يستوفون ويكون تقدبمها على الفعل 
لإفادة الخصوصية أى يستوفون عل الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها وأنت خبير بآن القصر 
بتقديم الجار والجرور انا يكور فيا يمكن تعلق الفعل بغير امجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
بالتقديم قصره عليه بطريق القلب أوالإفراد أوالتعيين حسها يقتضيه المقام ولا ريب فىأن الاستيفاء 
الذى هوعبارة عن الأخذ الوافما لايتصورأن يكون على أنفسهم حى بقصد بتقديم الجار والمجرود 
قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لافيا وقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى 
(و اذا کلوم أو وذنومم) للناس أى إذاكالوا طم أو وزنوا لم للبيع ونحوه (مخسرون) أى ينقصون م 
يقال خسر الميزان وأخسره غذف ال مار وأوصل الفعل کا فى قوله [ولقد جنيتك أ كا وعساقلا] 
أى جندت لك وجعل البارز تأ كيدا للمستكن ما لابليق >زالة التتزيل ولعل ذكر الكيل والوزن 
فى صورة الإخسار والاقتصار على الاكتيال فى صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من 
الاحتيال عند الاتزان تمكاهممنه عندالكيل والوزنوعدم التعرض لكيل والموزون فى الصورتين 
لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الخد والإعطاء لافى خصوصية المأخوذ والمعط وقوله 
تعالى ( ألا يظن أو لك أنهم مبعثون ) استئناف وارد هويل ما ارتككوه من التطفيف والتعجيب > 
من اجترائهم عليه وأولئك إشارة إلى المطففين ووضعه موضع میرم للإشعار بمناط الحم الذى 
هووصفبم فإنالإشازة إلىالثىء متعرضةله من حيث اتصافه بوصفه وأما الضمير فلا رتعرض لوصفه 
وللإيذان بأنهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أ كل امتياز نازلون منزلة الأمورالمشار 
إلها شارة حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم ف الثرارة والفسادأى ألا يظن أولئك , 
الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل آم مبعوثون (ليوم عظي) لايقادرقدر عظمه وعظ, مافيه ه 
وعاسبون فيه على مقدار الذرة والحردلة فإن من يظن ذلك وإن كان ظنا ضعيفاً متاخماًللشك والومم 
لايكاد پتجاسر على أمثال هاتيك القبائح فكيف يمن تيقنه وقولهتعالى (يوم يقوم الناس ارب العالمين) > 


راس ےس ص روا ص 0 3 3 
كلا إن كتنب الفجار لني جن 2 ۳ المطففين 
ررس وص م م ب ور 
وماادرئك ماجين e‏ ۳ المطففين 
> « ووع و 0 
کتلب قوم © ۳ المطففين 
وزو 2و الرس سم 
وبل ومذ المكذيين و | ۳ المطففين 
2 س و مك م رو - 
الذي يكذبون ييوم آلدین ېم ۳ المطففين 
2م وماس ور عن رمث بروس + 
ما يكذب به إلا کر معتد |* 24 
gE 2‏ ا كل معت DE‏ ۳ المطففين 
م اروص ملاح | مارم رص ٤ص‏ اروج ص 5 
إذا نت عليه اتنا قال اسنطير آلا ولین © ۳ المطففين 


أى مكمه وقضائه منصوب بإضمار أعنى وقيل بمبءوثون أو مرفوع امحل خيراً لمبتدأ مضمر أوبجرور 

بدلا من يوم عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى اافعل وإ نكان مضارعاكا هو رأى الكوفيين ويويد 
الأخير ينالقر اءة بالرفع وبال جر وفىهذا الإنكاروالتعجيب وإيراد الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام 
الناس فيه كافة نه تعالى خاضعين ووصفه تعالى بر بوبية العا لين من البيانالبليغ لعظم الذنب وتفاقم الإم 

۷ ف التعلفيف وأمثاله مالا يخق ( كلا ) ردع عماكانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
ه وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لنى سجين ) ال تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحفيق 
وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 

. لثقلينمنقول منوص ف كخاتم و أصله فعيل من/اسجن وهو الحبس والتضييق لأنهسبب الحبس والتضبيق 

ف جہنم أولانه مطروحك قيل تحت الارض السابعة فى مكان مظل وحش وهو.مسكن[ بليس وذريته 
فالمعنى إن كنتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أى مايكتب من أعماطم أ وكتابة أعماطم لنى ذلك 

۸ الكتاب المدون فيه قاح أعمال المذكورين وقوله تعالى ( وما أدراك ماسجين ) تهويل لآمره أى هو 
4 بحيث لايبلغه دراية أحد وقوله تعالى ركتاب مرقوم ) أى مسطور بين الكتابة أو معل يعلم من رآه 
٠‏ أنهلاخير فيهوقيل هواسم المكانوالتقدير ماكتابالسجين أوع ل كتاب مرقوم وقوله تعالى ( ويل . 
يومئذ للسكذبين ) متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وما ببنهما اعتراض بقوله تعالى 

١‏ ( الذين كذبون بيوم الدين ) إما بجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو بدل منة أو مرفوع أو 
۱۲ منصوب عل الذم (وما يكذب به الا کل معتد) أى متجاوزعن حدودالنظر والاعتبار غال فى التقليد 
» حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلبه عن الإعادة مع مشاهدته للبده ( أثنم ) أى مہمك فى الشبوات 
۴ الخدجة الفانية بحيث شغلته عا وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على إنكارها ( إذا تتلى عليه 


س 
م سد م م صم عر 2 د SD‏ وھ 
صكلا بل ران على لويم ما كانوأ يكسبون 2 ۳ المطقفين 
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كلا نسم عن ريم يومبذ لمحجوبون 2 ؟٠‏ المطففين 
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ثم يقال هنذا الذىكنم بوء نكذبون ي ۳ المطففين 
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كلا إن كتنب آلا برار لی علیین © ۳ المطقفين 


ا ا ا ا کک 0 
آباتنا ) الناطقة بذلك ( قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لاعيد عنه (أساطير الآولين) 


أى ھی حکا بات الاو لین قال الكلوالمراد بالمعتدى الإثيم هو الوليد بن المغيرة وقيل النضر بنالحرث 
وقيل عام لكل من اتصف بالآوصاف المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعلوقرىء أإذاتئل على 
الاستفبام الإنكارى (كلا ( ردع للبعتدى الاثم عن ذلكالقول الاطل وتكذب لدفيه وقولەتعالى 
( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتاك العظيمة أى ليس فى آياتنا 
مأيصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات الباطلة بل ركب على قلوبهموغلب عليهاما كانوا يكسبونها 
من الكفر والمعاصى حى صارت كالصدأ فى المرآة ال ذاك بيهم وبين معرفة الحق کا قال صلى الله 
عليه وس إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه و لذلك قالوا ماتالوا 
والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخفيه وقرىء 
بإدغام اللام فى الراء (كلا ) ردع وزجر عن الكسب الرائن ( إنهم عن ربهم يومئذ لحجو بون ) فلا 


يكادون برونه خلاف اللأؤمئين وقيل هو مل لإهاتهم بإهانة من جب عن الدخول على الماوك. 


وعن أبن عباس وقتادة وابن ألى مليكة محجوبون عن رحمته وعن أبن كيسان عنكرامته ( ثم [نهم 
لصالوا الجحيم ) أىداخاو الناروثم لتراخى الرتبة فإنصلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمانمن الرحمة 
. والكرامة ( ثم يقال ) طم توبيخآ وتقريعاً من جبة الزبانية ( هذا الذىكنم به تكذبون ) فذوقوا 
عذابه (كلا ) ردع عا كانوأ عليه بعد رد ع زجر [ثررجر وقولهتعالى (إن كنتاب الأأبرار لنى عليين) 
استئناف مسوق لبيان مح لكنتاب الار ار بعده بیان سوہ حال الفجار متصلا ببيانسوء حال کتاہم 
وفيه تأكيد لاردع ووجوب الارتدا ع وكتابهم ماكتب من أعمالهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دون فيه کل ما أعملته اللات وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو سمى بذلك إما لن 
سبب الارتفاع إلى أعالىالدرجات فى الجنة وإمالآنه مرفو عفى السماء السابمة حيث يسكنالكرو بيون 
نكر بم له وتعظها والكلام فى قوله تعالى : ا ١‏ 


ف 


ك0 


لتم تقسير أبن السعود 


ررب کوس مان مث م 
وما ادرٺك ماعليون 53 ۳ المطففين 
م ور 2-3 ىم 


کت صقوم ( JAY‏ لفن 


2 ور ا م 


إحبده e‏ 00 ۳ المطففين 


1لار 5 06 ْ ۳ المطففين 
عل الأرايك ينظرونٌ ج ) ۳ المطففين 
مسقن من رحبي نوم للقن 


۰ ( وما أدارك ماعليون ) (كتاب مرقوم )کا م فى نظيره وقوله تعالى (يشهده المقربون) صفة 


أخرى لكتاب أى >ضرونه ويحفظونه أو يشبدون با فيه يومالقيامة (إن الابرارلنى نعم) شروع 
فى يبان عاسن أحو الهم إثر بيان حا لكتابهم على طريقة مام فى شأن الفجار ( على الآرائك ) أى 
على الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير عندم إلا عند كونه فى الحجلة (ينظرون) 
أى إلا ماشاوًا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنة وإلى ما ولام الله تعالى من النعمة والكر امة 
وإل أعدائهم يعذبون فى النار وما تحجب الحجال أبصارم عن الإدراك (تعرف فى وجوهيم نضرة 
النعيم) أىببجة التنعم وماءه ورونقه والخطاب لكل أحد من له حظ من المخطاب للإيذان بأن ماهم 
من آ ثار الاعمة وأحكام ابهجة بحيث لامختص برؤيته راء دون راء ( يسقون من رحيق ) شراب 
خالص لاغش فيه ( مختوم ) ( ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأ كوابه باسك مكان الطين ولعله 
ثيل لكال نفاسته وقبل ختامه مسك أى مقطعه رانحة:مسك وقرىء خاتمه بفتم‌التاء وکسرها ی 


ه ميتم به ويقطع ( وفى ذلك ) إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب لما بعده أو إلى ماذكر من أحواهم 


وما فيه من معنى البعد لما للإشعار بعلو مزتبته وبعد منزلته أو لكونه فى الجدة أى فى ذلك خاصة 


دون غيره ( فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلىطاعة الله تعالى وقيل فليعمل 


العاملون كقوله تعالى ئل هذا فليعمل العاملون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب فى 
الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدى نفست الثىء أنفمه نقاسةوالتنافس تفاعل منه 
كا نكل واحد من الشخصين بريد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى عرص 


+م- سورة المطففين من آية ۷م إلى مم ۹ 


ا 
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وع اجار مرن سم نك : ۳ المطففين 


ص ىو كر وهام ت دلت 52 e‏ 
عينا سرب ہاالمقربون © ۳ المطففين 
دمت > > 2 مال ا 6 م سخ + 0 
إن آلدین أحرموأ انوأ من الین ۶امنواً يضحكون © ۳ المطففين 

م م ه ورم رق مص 1 

و إذا موا ہم یتغاصون 7 ۳ المطففين 
ام مر ييه م ٤ھ‏ و رر وص م 5 
وَإِذَا نبرا إل أفلهم ناهين مي ظ ۳ الطفقين . 
و ل Fro S>‏ 2 سل ماسم صق اس 1 5 
وإذاراوهمقالوا إن هلو ء لضالون (¶ . ۳ المطففين 


دمبعو لوعي وام 2< : ل 
وما ارسلوا عليم حلفظين . )4 ش ۳ المطفقين 


عليه نفوس الناس ويزيدهكل أحد لنفسه وينفس بعل غيرهأى يضزبه (ومناجه من تسنيم) عطف ۲۷ 
على ختامه صفة أخرى ارحيق مثله وما ينما اعتراض مقرر لنفاسته أى مابمزج به على الرحيق من 

ماء تسن على أن من ببانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والنسنيم عل لعين بعينها میت به 

إما لابا أرفع شراب فى الجنة وإما انما تأتييم من فوق . روى أنها تجرى فى الحواء متسنمة قتصب 

فى أوانهم ( عينآ ) نصب على الاختصاص وجوازآن يكون حالا من تسن معكونه جامد لاتصافه ۲۸ 
بقوله تعالى (يشرب بها المقر بون) فإنهميثشربونها صرفا وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو بمعنى * 
من وقوله تعالى (إن الذين أجرموا ) الح حكاية لبعض قبا مشرى قريش جیء بها تمبيدا أذكر بض ۲۹ 
أحوال الابرار فى الجنة (كانوا ) فى الدنيا ( من الذين آمنوا يضحكون ) أى يستهزثون بفقرائهم » 
كعار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين وتقديم الجار والجرور إما للقصر إشعاراً 
بغابة شناعة مافعلوا أى كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظبور عدم استحقاقهم اذلك على منباج 

قوله تعالى أفى الله شك أولمراعاة الفواصل ( وإذا مروا ) أى فقراء المؤمنين ( بہم ) أى بالمشركين .م 
وم فى أنديتهم وهو الأظر وإن جاز المكس أيضاً ( يتغامرون ) أى يخمز بعضهم بعضاً ويشيرون »* 
بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من مجالسهم ( إلى أهلهم انقلبوا فكبين ) ملتذين بذكرم بالسوء والسخرية ١م‏ 
منهم وفية إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعاون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفون حينئذ بالتغاض 
وقرىء فاكبين قیل هما بمعنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين وفا کین متفسكبين وقيل ناعمين ' 
وقيل مازحين ( وإذا دأوم ) أيباكانوا (قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسلمين من رأوم ۳۲ 
ومن غيرثم إلى الضلال بطريق التأكيد ( وما ا علهم ) على المسلمين ( حافظين ) حال منواو ۳۳ 

۱۷ - ألى السمود + 4» 


۰ فسير أ السعود . 
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فاليومآلذين #امنوا من الكفار يضحكون © ۳ المطففين 
ھر سے Tf‏ 2 29 - 9 

عل الأرآبك ينطُرُونَ چ 8 الطففين 
EE Û‏ 2 5 
هل ثوب لكقارما كانوا يفعلوتب © ۳ الطففين 


قالوا ىقالو اذلكوالحال أنهمما أرسلوا منجبة اللهتعالى موكلينبهم >فظونعليهم أحو ار ويبيمنون 
على أعماطهم ویشہدون برشدم وضلا وهذا تک بهم وشار بأن ما اجترؤا عليه من القول من 
وظائمن أرسلمن جبتهتعالى وتدجوز أن يكون ذلك من جملة قول الجرمينكانهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرساوا علينا حافظين إنكاراً لصدم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وإنما قبل عليهم 
4 نقلا له بالمعنى ما فى قولك حلف ليفعان لا بالعبار ةم فى قولك حلف لافعان ( فاليوم الذين آمنوا ) 
۾ أى المعبودون من الفقراء (من الكفار) أىمن المعمودينوهو الأظبر وإن أمكن التنجم من الجانين 
٠‏ ( يضحكون ) حين يرونهم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون الهوان والصغار بعد العزة والكبر ورهقهم 
ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار وانجرور للقعمر تحقيقاً للمقابلة أى فاليوم ثم مرن : 
هم الكفار يضحكون لا اللكفان منم كا كانوا يفعلون فى الدنيا وقوله تعالى ( على الأرائك ينظرون ) 
حال من فاعل يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى مام فيه من سوء الحال وقسل يفتح 
للكفاز باب إلى الجنة فيقال طلم اخرجوا إلها فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مرارآ. 
۳ ويضحك المؤمئون منهم ويأباء قوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه صريح فى أن 
ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الد نيا فلابد من الجا نسة والمشاكاة حتما والتثويب والإثاية 
الجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . وعنه صل الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه انه تعالى 
يوم القيامة من الرحيق الختوم . 


ويقال لها سورة المطففين» واختلف في كونها مكية أو مدنية فعن ابن مسعود والضحاك أنها مكية» وعن 
الحسن وعكرمة أنها مدنية وعليه السدّي» قال: كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى 
ويعطي بالأنقص فنزلت. وعن ابن عباس روايات فأخرج ابن الضريس عنه أنه قال: آخر ما نزل بمكة سورة 
المطففين» وأخرج ابن مردويه والبيهقي عنه أنه قال: أول ما نزل بالمدينة #ويل للمطففين» ويؤيد هذه الرواية ما 
اشر النسائي وابن ماجة وألبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح وغيرهم عنه قال: لما قدم النبي لله المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله تعالى إويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك وفي رواية عنه أيضاً 
وعن قتادة أنها مكية إلا ثمان آيات من آخرها «إإن الذين أجرموا» [المطففين: ۲۹] إلخ وقيل: إنها مدنية إلا ست 
آيات من أولها وبعض من يثبت الواسطة بين المكي والمدني يقول إنها ليست أحدهما بل نزلت بين مكة والمدينة 
ليصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول الله َه عليهم» وآيها ست وثلاثون بلا حلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها أنه سبحانه لما ذكر فيما قبل السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض العصاة وذكر سبحانه بأخس ما يقع من المعصية وهو التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في 
تثمير المال وتنميته» مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل كما لا 
يخفى. وقال الجلال السيوطي: الفصل بهذه السورة بين الانفطار والانشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنكتة لطيفة 
ألهمنيها الله تعالى وذلك أن السور الأربع هذه والسورتان قبلها والانشقاق لما كانت في صفة حال يوم القيامة 
ذكرت على ترتيب ما يقع فيه فغالب ما وقع في التكوير وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم القيامة ثم 
بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الأهوال فذكره في هذه السورة بقوله تعالى «إيوم يقوم الناس لرب 
العالمين# [المطففين: 5] ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى فتنشر الصحف فآخذ باليمين وآخذ بالشمال 
وآخحذ ما وراء ظهره ثم بعد ذلك يقع الحساب كما ورد بذلك الآثار فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء 
الكتب والحساب عن السورة التي فيها ذكر الموقف والسورة التي فيها ذكره عن السورة التي فيها ذكر مبادىء 
أحوال اليوم ووجه آخر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار #إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: 
]١١ ٠‏ وذلك في الدنيا ذكر سبحانه في هذه الحال ما يكتبه الحافظون وهو مرقوم يجعل في عليين أو سجين 
وذلك أيضاً في الدنيا كما تدل عليه الآثار فهذه حالة ثانية للكتاب ذكرت في السورة الثانية وله حالة ثالثة متأخرة 
عنهما وهي إيتاؤه صاحبه باليمين أو غيرها وذلك يوم القيامة فناسب تأخير السورة التي فيها ذلك عن السورة التي 

فيها الحالة الثانية انتهى. وهو وإن لم يخل عن لطافة للبحث فيه مجال فتذكر. 
م66 روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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کیک نَم مَبعُونون ن ليم عَظِيم ن يوم يفوم الاس لر الاين < کل إِنَّ کنب الْمْبَارٍ فى سِجَينٍ 

© وما آذربك ماين ری کنب رفوم رې ويل بوم ز اتیکین دب الد کون وم الذين ١‏ وما گرب بد 


هر ر ودر رم رار 1 


إل مشر ير ق ی 6 لط اه © ةع رم زابكينة :1/1 
1 کر و و جه ايج لا 
ِنَم عَن يهم يومف ل لمحجويون هل م ينهم : صَالوا ی <> 

24 الله الرخمَنِ من اجيم ٠‏ ويل ي تيل الويل شدة الشرء وقيل: الحزن والهلاك» وقيل 
أنه واد في جهنم. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي 00 سعيد قال: قال رسول الله عَلَهِ: «ويل واد في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره). وفي صحيحي ابن حبان والحاكم بلفظ: «واد بين 
جبلين يهوي فيه الكافر» الخ وروى ابن أبي تم عن عبد الله أنه واد في جهنم من قبح. وفي كتاب 
المفردات للراغب قال الاصمعي: ويل قبوح وقد يستعمل للتحسر» ومن قال: ويل واد في جهنم لم يرد ان ويلا 
في اللغة موضوع لهذاء وإنما أراد من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت ذلك له انتهى. 
والظاهر أن إطلاقه على ذلك كإطلاقه جهنم على ما هو المعروف فيها فلينظر من أي نوع ذلك الإطلاق وأيّا 
ما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءء و إللمطففين» خبره» والتطفيف البخس في الكيل 
ينافي كونه من الطفيف بالمعنى المذكور لأن كثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه. وعن 
الزجاج أنه من طف الشىء جانبه. 

5 0 د 

وقوله تعالى الذِينَ إذا اكتالوا على الئاس يَسْتَوْفُونَ4 الخ صفة مخصصة للمطففين الذين نزلت فيهم 
الآية» أو صفة كاشفة لحالهم شارحة لكيفية تطفيفهم الذي استحقوا به الويل أي إذا أحذوا من الناس ما أخذوا 
بحكم الشراء ونحوه كيلا يأخذونه وافياً وافرأ وتبديل كلمة على هنا بمن قيل لتضمين «الاكتيال» معنى 
الاستيلاء» أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضر للناس لا على اعتبار الضرر من حيث الشرط الذي يتضمنه إذ لإخلاله 
بالمعنى بل في نفس الأمر بموجب الجواب بناء على أن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً من غير نقص 
بل مجرد الأحذ الوافي الوافر حسيما أرادوا بأي وجه يتيسر من وجوه الحيل» وكانوا يفعلونه بكبس المكيل 
ودعدعة المكيال | إلى غير ذلك. وقيل: إن ذلك لاعتبار أن اكتيالهم لنا لهم من الحق على الناس فعن الفراء أن 
من وعلى يعتقبان في هذا الموضع» فيقال: اكتلت عليه أي أخذت ما عليه كيلاً واكتلت منه أي استوفيت منه 
كيلاً وتعقب بأنه مع اقتضائه لعدم شمول الحكم لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء 
ونحوه مع أنه الشائع فيما بينهم يقتضي أن يكون معنى الاستيفاء أخذ ما لهم على الناس وافياً من غير نقص إذ 


سورة التطفيف الأيات: DN EOE ٠١ - ١‏ اا 


هو المتبادر منه عند الإطلاق في معرض الحق فلا يكون مداراً لذمهم والدعاء عليهم» وحمل ما لهم عليهم 
على معنى ما سيكون لهم عليهم مع كونه بعيداً جداً مما لا يجدي نفعاً فإن اعتبار كون المكيل لهم حالا 
كان أو مآلا يستدعي كون الاستيفاء بالمعنى المذكور حتماً انتهى. وأقول: إن قطع النظر عن كون الآية نازلة 
في مطففين صفتهم أحدٌ مكيل الناس إذا اكتالوا وافراً حسبما يريدون فلا بأس بحملها على ما يدل على أن 
المأخوذ حق حالاً أو مآلا وكون المتبادر حيتقذ من الاستيفاء أخذ مالهم وافياً من غير نقص مسلم لكنه لا يضر 
يأحذ حقه من الناس تاماً ويعطيهم حقهم ناقصاً وهي عبارة شائعة في الذم بل الذم بها أشد من الذم بنحو يأخذ 
ناقصاً ويعطي ناقصاً وكونه دون الذم بنحو قولك يأخذ زائداً ويعطي ناقصاً لا يضر كما لا يخفى. ثم قد يقال: 
إن الأغلب في اكتيال الشخص من شخص كون المكيل حقاً له بوجه من الوجوه» ولعل مبنى كلام الفراء على 
ذلك فتأمل. وجوز على أن تكون إعلى» متعلقة ب «إيستوفون» ويكون تقديمها على الفعل لإفادة 
الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة: فأما أنفسهم فيستوفون لها. وتعقب بأن القصر بتقديم الجار 
والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه 
بطريق القلب أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام. ولا ريب في أن الاستيفاء الذي هو عبارة عن الأخذ 
الوافي مما لا يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم الجار والمجرور قصره على الناس على أن 
الحديث واقع في الفعل لا فيما وقع عليه انتهى. وأجيب المراد بالاستيفاء المعدى بعلى على ذلك الإضرارء 
يمكن أن يكون لأنفسهم كما يمكن أن يكون للناس وإن كان ما به الإضرار مختلفاً حيث إن إضرارهم أنفسهم 
بأحذ الناقص وإضرارهم الناس بأخذ الزائد ثم إن خصوصية ما وقع عليه الفعل هو مدار الذم والدعاء بالويل وبه 
يجاب عما في حير العلاوة انتهى ولا يخفى ما فيه فتدبر. 

والضمير المنفصل في قوله تعالى «إوإذا كالوهُم أز وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 للناس وما تقدم في الأخذ من 
وبدونه فقد جاء في اللغة على ما قيل كال له وكاله بمعنى كال له وجعل غير واحد كاله من باب الحذف 
والإيصال على أن الأصل كال له فحذف الجار وأوصل الفعل كما فى قوله: 


وقولهم في المثل: الحريص يصيدك لا الجوادء أي جنيت لك ويصيد لك وجوز أن يكون الكلام على 
حذف المضاف وهو مكيل وموزون وإقامة المضاف مقامه والأصل وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوهم“ وعن عيسى 
بن عمر وحمزة: إن المكيل له والموزون له محذوف» وهم ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع وهو الواو 
وكانا يقفان على الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادوا. وقال الزمخشري: لا يصح كون الضمير مرفوعاً للمطففين 
لأنه يكون المعنى عليه إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص اخسروا وهو 
كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر وذلك على ما في الكشف لأن التأكيد اللفظي يدفعه 


)١(‏ قوله وإقامة المضاف إلى قوله أو وزنوهم هكذا بخط المؤلف ولعل فيه سقطاً من قلمه اه. 
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المقام فليس المراد أن يحقق أن الكيل صدر منهم لا من عبيدهم مثلاً والتقوى وحده يدفعه ترك الفاء في 
جواب «إإذا» لأن الفصيح إذ ذاك فهم يخسرون فيتعين الحمل على التخصيص ويظهر العذر في ترك الفاء إذ 
المعنى لا يخسر الأهم ويلزم التنافر وفوات المقابلة هذا وهم أولاً في «إكالوهم» مانع من هذا التقدير أشد 
المنع والحمل على حذف الخبر من أحدهما وهو شطر الجزاء لا نظير له» وقيل إنه يبعد كون الضمير مرفوعاً 
عدم إثبات الألف بعد الواو. وقد تقرر في علم الخط إثباتها بعدها في مثل ذلك وجرى عليه رسم المصحف 
العثماني في نظائره وكونه هنا بالخصوص مخالفاً لما تقرر ولما سلك في النظائر بعيد كما لا يخفى. ولعل 
الاقتصار على الاكتيال في صورة الاستيفاء وذكر الكيل والوزن في صورة الإخسار أن المطففين كانوا لا 
يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكايبل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» وإذا أعطوا كالوا 
ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاً والحاصل أنه إنما جاء النظم الجليل هكذا ليطابق من نزل فيهم 
فالصفة تنعى عليهم ما كانوا عليه من زيادة البخس والظلم» وهذا صحيح جعلت الصفة مخصصة لهؤلاء 
المطففين كما هو الأظهر أو كاشفة لحالهم فقد أريد بالأول معهود ذهني. وقال شيخ مشايخنا العلامة السيد 
صبغة الله الحيدوي في ذلك: إن التطفيف في الكيل يكون بشيء قليل لا يعبأ به في الأغلب دون التطفيف 
في الوزن» فإن أدنى حيلة فيه يفضي إلى شيء كثير وأيضاً الغالب فيما يوزن ما هو أكثر قيمة مما يكال» فإذا 
أخبرت الآية بأنهم لا يبقون على الناس ما هو قليل مهين من حقوقهم علم أنهم لا يبقون عليهم الكثير الذي لا 
يتسامح به أكثر الناس بل أهل المروءات أيضاً إلا نادراً بالطريق الأولى بخلاف ما إذا ذكر أنهم يخسرون الناس 
بالأشياء الجزئية كما يفهم من ذكر الإخسار في الكيل فإنه لا يعلم منه أنهم يخسرونهم بالشيء الكثير أيضاً بل 
ربما يتوهم من تخصيص الجزئية بالذكر أنهم لا يتجرؤون على إخسارهم بكليات الأموال فلا بد في الشق 
الثاني من ذكر الإخسار في الوزن أيضاً فتكون الآية منادية على ذميم أفعالهم ناعية عليهم بشنيع أحوالهم انتهى. 
وتعقب بأنه لا يحسم السؤال لجواز أن يقال لم لم يقل «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا وزنوهم 
يخسرون4 ليعلم من القرينتين أنهم يستوفون الكثير ويخسرون بالنزر الحقير بالطريق الأولى ويكون في الكلام 
ما هو من قبيل الاحتباك. وقال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل وكذلك إذا اتزنوا 
استوفوا الوزن» ولم يذكر إذا اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن ومراده على ما نص 
عليه الطيبي أنه استغنى بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى لدلالة القرينة الآتية عليها وهو كما ترى. وقيل: إن 
المطففين باعة وهم في الغالب يشترون الشيء الكثير دفعة ثم يبيعونه متفرقاً في دفعات وكم قد رأينا منهم من 
يشتري من الزراعين مقداراً كثيراً من الحبوب مثلاً في يوم واحد فيدخره ثم يبيعه شيئأ فشيئا في أيام عديدة» 
ولما كانت العادة الغالبة أخذ الكثير بالكيل ذكر الاكتيال فقط في صورة الاستيفاء ولما كان ما يبيعونه مختلفاً 
كثرة وقلة ذكر الكيل والوزن في صورة الإعطاء أو لما كان اختيار ما به تعيين المقدار مفوضاً إلى رأي من 
يشتري منهم ذكرا معاً في تلك الصورة إذ منهم من يختار الكيل ومنهم من يختار الوزن» وأنت تعلم أن كون 
العادة الغالبة أخذ الكثير في الكيل غير مسلم على الإطلاق ولعله في بعض المواضع دون بعض» وأهل بلدنا 
مدينة السلام اليوم لا يكتالون ولا يكيلون أصلاً وإنما عادتهم الوزن والاتزان مطلقاً وعدم التعرض للمكيل 
والموزون في الصورتين على ما قال غير واحد لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملة المطففين في الأخذ 
والإعطاء لا في خصوصية المأخوذ والمعطى. 
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ألا يَطنُ أولَيِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ4 استغناف وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والهمزة للإنكار 
والتعجيب و «إلا» نافية» فليست ألا هذه الاستفتاحية أو التنبيهية بل مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» 
والظن على معناه المعروف» و «إأولئنك» إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرهم للإشعار بمناط الحكم 
الذي هو وصفهم فإن الإشارة إلى الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفه» وأما الضمير فلا يتعرض للوصف 
وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون منزلة الأمور المشار إليها إشارة 
حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم في الشرارة والفساد. أي لا يظن أولئك الموصوفون بذلك 
الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون ليزم ظيم) لا يقادر قدر عظمه فإن من يظن ذلك وإن كان ظناً ضعيفاً 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هذه القبائح کی ووصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه كما أن جعله علة 
للبعث باعتبار ما فيه وقدر بعضهم مضافاً أي لحساب يوم وقيل: الظن هنا بمعنى اليقين والأول أولى وأبلغ. 
وعن الزمخشري أنه سبحانه جعلهم أسوأ حالاً من الكفار لأنه أثبت ت جل شأنه للكفار ظناً حيث حكى سبحانه 
عنهم لإإن نظن إلا ظنأ» [الجائية: ۳۲] ولم يثبته عز وجل لهم. والمراد أنه تعالى نزلهم منزلة من لا يظن 
ليصح الإنكار وقوله تعالى يم يَقُومُ النّاسُ لَب العالّمِين) أي لحكمه تعالى وقضائه عز وجل منصوب 
بإضمار أعني؛ وجوز أن يكون معمولاً لمبعوثون أو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمر أي هو أو ذلك يوم» أو 
روو کا قال الفراء بذلا من «إيوم عظيم) وهو على الوجهين مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان 
مضارعاً كما هو رأي الكوفيين وقد مر غير مرة. ويؤيد الوجهين قراءة زيد بن علي «يوم» بالرفع قراءة بعضهم 
كما حكى أبو معاذ «يوم» بالجر وفي هذا الإنكار والتعجيب وإيراد الظن والإتيان باسم الإشارة ووصف يوم 
قيامهم بالعظمة وإبدال «إيوم يقوم) إلخ منه على القول به ووصفه تعالى بربوبية العالمين من البيان البليغ لعظم 
الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف ما لا يخفى وليس ذلك نظراً إلى التطفيف من حيث هو تطفيف بل من 
حيث إن الميزان قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض فيعم الحكم التطفيف على الوجه الواقع من 
أولمك المطففين وغيره. وصح من رواية الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس وغيره مرفوعاً حمس بخمسء 
قيل: (يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقى وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلآّ 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائعة فيقول: 
اتق الله تعالى وأوف الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيل له: إن ابنك كيال ووزان فقال: أشهد أنه في النار» وكأنه أراد 
المبالغة لما علم أن الغالب فيهم التطفيف. ومن هذا القبيل ما روي عن أبيّ رضي الله تعالى عنه: لا تلتمس 
الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين والله تعالى أعلم. واستدل بقوله تعالى «إيوم يقوم# 
إلخ على منع القيام للناس لاختصاصه بالله تعالى» وأجاب عنه الجلال السيوطي بأنه خاص بالقيام للمرء بين 
يديه أما القيام له إذا قدم ثم الجلوس فلا. وأنت تعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها على ما ذكر ليحتاج 
إلى هذا الجواب وأرى الاستدلال بها على ذلك من العجب العجاب. 


وقوله تعالى كلا ردع عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب إن كاب الفجار 
لفي سِجُين» الخ تعليل للردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق و «إكتاب» قيل بمعنى مكتوب أي ما 
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يكتب من أعمال الفجار «إلفي» الخ وقيل مصدر بمعنى الكتابة وفي الكلام مضاف مقدر أي كتابة عمل 
الفجار لفي الخ» والمراد ب إالفجار هنا على ما قال أبو حيان الكفار» وعلى ما قال غير واحد ما يعمهم 
والفسقة فيدخل فيهم المطففون و «إسجين» قيل صفة كسكير واختار غير واحد أنه علم لكتاب جامع وهو 
ديوان الشر دوّن فيه أعمال الفجرة من الثقلين كما قال تعالى: وما أَذْرَاكَ ما سِجينٌ كاب مَرْقُوةٌ» فإن الظاهر 
أن «وكتاب» بدل من «إسجين» أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إليه أي هو كتاب» وأصله وصف من 
الجن بفتح السين لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس فهو في الأصل فعيل بمعنى فاعل؛ أو لأنه ملقى كما 
قيل تحت الأرضين في مكان وحش كأنه مسجون فهو بمعنى مفعول ولا يلزم على جعله علماً لما ذكر کون 
الكتاب ظرفاً للكتاب لما سمعت من تفسير كتاب الفجارء وعليه يكون الكتاب المذكور ظرفاً للعمل المكتوب 
فيه أو ظرفاً للكتابة. وقيل: الكتاب على ظاهره والكلام نظير أن تقول: إن كتاب حساب القرية الفلانية في 
الدستور الفلاني لما يشتمل على حسابها وحساب أمثالها في أن الظرفية فيه من ظرفية الكل للجزء. وعن الإمام 
لا استبعاد في أن يوضع أحدهما في الآخر حقيقة أو ينقل ما في أحدهما للآخر. وعن أي على أن قوله تعالى 
«إكتاب مرقوم) أي موضع کتاب» فكتاب على ظاهره و لإسجين» موضع عنده ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الفلق جب في جهنم مغطى» وسجين جب فيها مفتوح» وعليه يكون سجين لشر 
موضع في جهنم. وجاء في آثار عدة أنه موضع تحت الأرض السابعة ولا منافاة بين ذلك وبين الخبر المذكور 
بناء على القول بأن جهنم تحت الأرض. وفي الكشف لا يبعد أن يكون سجين علم الكتاب وعلم الموضع 
أيضاً جمعاً بين ظاهر الآية وظواهر الأخبار وبعض من ذهب إلى أنه في الآية علم الموضع قال «وما أدراك 
سجين» على حذف مضاف أي وما أدراك ما كتاب سجين. وقال ابن عطية: من قال بذلك فكتاب عنده مرفوع 
على أنه خبر «إإن» والظرف الذي هو «إلفي سجين» ملغى» وتعقب بأن إلغاءه لا يتسنى إلا إذا كان معمولاً 
للخبر أعني «إكتاب) أو لصفته أعني إمرقوم4» وذلك لا يجوز لأن إكتاب» موصوف فلا يعمل» ولأن 
«إمرقوم4 الذي هو صفته لا يجوز أن تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه 
نظر. وقيل: إكتاب# خبر ثان لإن» وقيل: خبر كمبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى إكتاب الفجار» 
ومناط الفائدة الوصف» والجملة في البين اعتراضية وكلا القولين خلاف الظاهر. وعن عكرمة إن إسجين» 
عبارة عن الخسار والهوان كما تقول: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول. والكلام في «إوما 
أدراك4 الخ عليه يعلم مما ذكرنا وهذا حلاف المشهور. وزعم بعض اللغويين أن نونه بدل من لام وأصله 
سجيل فهو كجبرين في جبريل فليس مشتقاً من السجن أصلاً. و إمرقوم» من رقم الكتاب إذا أعجمه وبينه 
لعلا يلغو أي كتاب بين الكتابة أو من رقم الكتاب إذا جعل له رقماً أي علامة أي كتاب معلم يعلم من رآه أنه 
لا خير فيه. وقال ابن عباس والضحاك «إمرقوم» مختوم بلغة حمير وذكر بعضهم أنه يقال: رقم الكتاب بمعنى 
ختمه ولم يخصه بلغة دون لغة. وفي البحر #مرقوم» أي مثبت كالرقم لا يبلى ولا يمحى وهو كما ترى. 
وشاع الرقم في الكتابة قال أبو حيان: وهو أصل معناه» ومنه قول الشاعر: 


سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للساء راقم 


وأما الرقم المعروف عند أهل الحساب فالظاهر أنه بمعنى العلامة وخص بعلامة العدد فيما بينهم وقوله 
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تعالى ويل يَوْمَيِذٍ للمُكذبين) متصل بقوله تعالى «إيوم الناس لرب العالمين» وما بينهما اعتراض والمراد 


TN 0 000000000000000 ١5 ١ سورة التطفيف الآيات:‎ 


للمكذبين بذلك اليوم فقوله تعالى ظاالَّذِينَ ُكَذَبُونَ بيَؤْم الدّينِ» إما مجرور على أنه صفة ذامة للمكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم وجوز أن يكون صفة كاشفة موضحة؛ وقيل: هو صفة مخصصة فارقة 
على أن المراد المكذبين بالحق والأول أظهر لأن قوله تعالى وما يُكذْبُ به إلا كل مُغت الخ يدل على أن 
القصد إلى المذمة أي وما يكذب بيوم الدين إل كل متجاوز حدود النظر والاعتبار غال في التقليد حتى جعل 
قدرة الله تعالى قاصرة عن الإعادة وعلمه سبحانه قاصراً عن معرفة الأجزاء المتفرقة التي لا بد في الإعادة منها 
فعدٌ الإعادة محالة عليه عز وجل لإأثِيم4 أي كثير الآثام منهمك في الشهوات المخدجة الفانية بحيث شغلته 
عما وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على انكارها إإذًا ّى عَلَيْهِ آيائتا) الناطقة بذلك طقَالَ»4 من 
فرط جهله وإعراضه عن الحق الذي لا محيد عنه لإأساطيرٌ الْأَرّلِينَ أي هي حكايات الأولين يعني هي 
أباطيل جاء بها الأولون وطال أمد الإخبار بها ولم يظهر صدقهاء أو أباطيل ألقيت على آبائنا الأولين وكذبوها 
ولسنا أول مكذب بها حتى يكون التكذيب منا عجلة وخروجاً عن طريق الحزم والاحتياط والأول أظهر. والآية 
قيل نزلت في النضر بن الحارث وعن الكلبي أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأيا ما كان فالكلام على 
العموم. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم (إذا يتلى» بتذ كير الفعل وقرىء إذا تتلى على الاستفهام الإنكاري وگلا 
ردع للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله عز وجل «إبل رَانّ على قُلوبِهمْ ما كاثوا 
يبون بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتلك العظيمة أي ليس في آياتنا ما يصحح أن يقال في شأنها مثل تلك 
المقالة الباطلة بل ركب قلوبهم وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي حتى صار كالصداً 
في المرآة فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا والرين في الأصل الصدأ يقال: ران عليه 
الذنب وغان عليه ريناً وغيناً ويقال: ران فيه النوم أي رسخ فيه وفي البحر أصل الرين الغلبة يقال: رانت الخمر 
على عقل شاربها أي غلبت» وران الغشي على عقل المريض أي غلب. وقال أبو زيد: يقال رين بالرجل يران به 
ريناً إذا وقع فيما لا يستطيع منه الخروج» وأريد به حب المعاصي الراسخ بجامع أنه كالصداً المسود للمرآة 
والفضة مثلاً المغيّر عن الحالة الأصلية. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا# يكسبون وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا يرون أن 
الرين هو الطبع وذكروا له أسباباً وفي حديث أخرجه عبد .بن حميد من طريق خليد بن الحكم عن أبي المجبر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربع خصال مفسدة للقلوب مجاراة الأحمق فإن جاريته كنت مثله وإن سكت 
عنه سلمت منه» وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
اة ا و ام ن ول را وا ار فيل نيا رسول لله من هم؟ قال: «دكل غني 
قد أبطره غناه». وقرىء يإدغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجمعوا يعني القرّاء على إدغام اللام في 
الراء | CS I I‏ 
اللوامح عن قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله تعالى: «إبل رفعه الله إليه» [النساء: ]٠١۸‏ 
«بل ربكم [الأنبياء: 57] وفي كتاب ابن عطية وقرأ نافع «إبل. ران) غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً 
بالإدغام والإمالة وقال سيبويه في اللام مع الراء نحو أشغل رحمه البيان» والإدغام حسنان وقال أيضاً: فإذا كانت 
يعني اللام غير لام التعريف نحو لام هل وبل فإن الإدغام أحسن فإن لم تدغم فهي لغة لأهل الحجاز وهي 
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عربية جائزة وفي الكشاف قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الألف وفخمت 


«إكلاً ردع وزجر عن الكسب الرائن أو بمعنى حقاً (إإنّهُْ4 أي هؤلاء المكذبين لعَنْ رَبّهِمْ يَْمَيٍِ 
لْمَحْجوبُونَ4 لا يرونه سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين فالحجاب مجاز عن عدم 
الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب أو الحجب المنع والكلام على حذف مضاف أي عن رؤية ربهم 
لممنوعون فلا يرونه سبحانه. واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب وإلاً فلو 
حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. وقال الشافعي: لما حجب سبحانه قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه 
بالرضا. وقال أنس بن مالك: لما حجب عز وجل أعداءه سبحانه فلم يروه تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه 
عز وجل» ومن أنكر رؤيته تعالى كالمعتزلة قال: إن الكلام تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على 
الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم كما قال: 

إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 

أو هو بتقدير مضاف أي عن رحمة ربهم مثلاً لمحجوبون. وؤعن ابن عباس وقتادة ومجاهد تقدير ذلك 
وعن ابن كيسان تقدير الكرامة لكنهم أرادوا عموم المقدر للرؤية وغيرها من ألطافه تعالى. والجار والمجرور 
متعلق «بمحجوبون» وهو العالم في «إيومئذ» والتتوين غو نوين عرش والمفوض عله هنا زقرم الثائن الاق 
كأنه قيل إنهم لمحجوبون عن ربهم يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين ثم إنهم لَصَالُو الْجَجيم) مقاسو حرها 
على ما قال الخليل. وقيل: داخلون فيها و «ثم» قيل لتراخي الرتبة لكن بناء على ما عندهم فإن صلي 
الجحيم عندهم أشد من حجابهم عن ربهم عز وجل» وأما عند المؤمنين لا سيما الوالهين به سبحانه منهم فإن 


الحجاب عذاب لا يدانيه عذاب. 


بال هدا ری كنم بو کک دَبونَ 00 إن كتب اله لابرار لتى عِلَتِيتَ ` 0 > وما ادرک ما عِلَيُونَ كن 
2 عزوو 4 و موو ص 2 وح ورم ا و ور 
رفوم ر يِسْبَدَه افون ١‏ لن الابرار لَنى مير <> عل الذرآيك يظرونَ ر تعرف ف وجوههم نَصرَةَ 
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اليم 2> َون من ديق موم 2 هم شك وف ذلك يناف المكتافسون :7 وراج ين 


۹ نیم ا يها المفروريت ليس کون وای اشک 0 > ودا 
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55 رما کان يفعلون ر ويه 


4 ل هم قرا وتوبيخاً من جهة الخزنة ا اهل الجنة 0 ا فذوقوا 
ذا بوعید الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيقاء بر ل ردع عن التكذيب ١‏ فلا تكرار ن 5 الأثرار 


في عَلْيّينَ وما أَذْرَاكَ ما عَلْيَونَ كِتَابٌ رومي الكلام نحو ما مر في نظيره بيد أنهم اختلفوا في إعليين) 
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على وجه آخر غير اختلافهم في #[سجين فقال غير واحد: هو علم لديوان الخبر الذي دون فيه كل ما عملته 
الملائكة وصلحاء النقلين منقول من جمع على فعيل من العلو كسجين من السجنء شي بذلك إما لأنه سبب 
الارتفاع إلى أعالي درجات الجنان أو لأنه مرفوع في السماء السابعة أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة 
المقربين عليهم الاسم تعظيماً له. وقيل: هو المواضع العلية واحده علي وكان سبيله أن يقال علية كما قالوا 
للغرفة علية فلما حذفوا التاء عوضوا عنها الجمع بالواو والنون وحكي ذلك عن أبي الفتح بن جني وقيل هو 
وصف للملائكة ولذلك جمع بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع ولا واحد له من 
لفظة كعشرين وثلاثين. والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء واحد ولا تثنية أطلقوه في المذكر والمؤنث 
بالواو والنون «يَشْهَدُةُ الْمَقَرْبُونَ4 صفة أخرى لكتاب أي يحضرونه على أن يشهد من الشهود بمعنى الحضور 
وحضوره كناية عن حفظه في الخارج أو يشهدون بما فيه يوم القيامة على أنه من الشهادة» وعلى الوجهين 
المراد بالمقربين جمع من الملائكة عليهم السلام كذا قالوا. وأخرج عبد بن حميد من طريق خالد بن عرعرة 
وأبي عجيل أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية فقال: إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه عز 
وجل» فلا هم يستطيعون أن يؤخروه ساعة ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه 
إلى ملائكة الرحمة فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير ثم عرجوا بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء 
مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به صلاتكم عليه فيقولون: اللهم 
هذا عبدك فلان قبضنا نفسه ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعو له» فنحن نحب أن تشهدنا اليوم كتابه 
فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه وهم شهود فذلك قوله تعالى: «وكتاب مرقوم يشهده 
المقربون4 وسأله عن قوله تعالى إإن كتاب الفجار» الآية فقال: إن العبد الكافر يحضره الموت ويحضره 
رسل ربه سبحانه فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من 
الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى وهو سجين وهي آخر سلطان إبليس فأثبتوا كتابه فيها الحديث وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره أن نفس العمل يكون في سجن ويكون في عليين» فقد أخرج ابن المبارك عن صخر بن 
حبيب قال: قال رسول الله عَِلهُ: «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله تعالى يستكثرونه ويزكونه حتى 
يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه» فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب 
على ما في نفسه» إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين» ويصعدون بعمل العبد يستقلونه 
ويستحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل 
عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين» وبأدنى تأويل يرجع إلى 
ما تضمنته الاية فلا تغفل. 


وقوله تعالى ان الأَبْرَارَ لَفِي نیم4 شروع في بيان محاسن أحوالهم إثر بيان حال كتابهم والجملة 
مستأنفة استغنافاً بيانياً كأنه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ فأجيب بما ذكر أي إنهم لفي نعيم عظيم 
«على الأرَائْكِ4 أي على الأسرة في الحجال وقد تقدم تمام الكلام فيها ظيَنْظرُونَ4 أي إلى ما شاؤوا من 
رغائب مناظر الجنة وما تحجب الحجال أبصارهم. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: إلى ما أعد الله تعالى 
لهم من الكرامات. وقال مقاتل: إلى أهل النار أعدائهم ولم يرتضه بعض ليكون ما في آخر السورة تأسيساً 
وقيل: ينظر بعضهم إلى بعض فلا يحجب حبيب عن حبيبه وقيل: النظر كناية عن سلب النوم فكأنه قيل لا 
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ينامون وكأنه لدفع توهم النوم من ذكر الأرائك المعدة للنوم غالباًء وفيه إشارة إلى أنه لا نوم في الجنة كما 
وردت في الأخبار لما فيه من زوال الشعور وغفلة الحواس إلى غير ذلك مما لا يناسب ذلك المقام. وعليه 
بكون قوله سبحانه تغرف في وُجُوهِهُم نَضْرَةَ اليم أي بهجة النعيم ورونقه لنفي ما يوهمه سلب النوم من 
الضعف وتغير بهجة الوجه كما في الدنيا وهو وجه لا يعرف فيه الناظر نضرة التحقيق والخطاب في تعرف 
لكل من له حظ من الخطاب للإيذان بأن ما لهم من آثار النعمة وأحكام البهجة بحيث لا يختص براءٍ دون راء. 
وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب «تُعْرَفُ» مبنياً للمفعول «نضرة» رفعاً على النيابة عن 
الفاعل» وجوز بعضهم أن يكون نائب فاعل «إتعرف» ضمير «الأبرار» و طإفي وجوههم نضرة) مبتدأ وخبر 
كأنه قيل تعرف الأبرار بأن في وجوههم نضرة النعيم وليس بشيء كما لا يخفى. وقرأ زيد بن علي كذلك إلا 
أنه قرأ «يعرف» بالياء إذ تأنيث «إنضرة» مجازي يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقِ» قال الخليل: هو أجود الخمر وقال 
الأحفش والزجاج: الشراب الذي لا غش فيه» قال حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وفسر ها هنا بالشراب الخالص مما يكدر حتى الغول ظمَخُْوم جِنَامُةُ شك أي مختوم أوانيه وأكوابه 
بالك مكان الملن كنا توي عن مجاهت ود ك أن طرق اة عك معجون. والظاهر أن الختام ما يختم به 
وأن الختم على حقيقته وكذا إسناده. وقولنا: مختوم أوانيه إلخ ليس لأن الإسناد مجازي بل لأن الختم على 
الشيء أعني الاستيثاق منه بالختم طريقه ذلك وختم اعتناءًٌ به وإظهاراً لكرامة شاربه وكان ذلك بما هو على 
هيئة الطين ليكون على النهج المألوف. ويجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته وإلاً فليس ثمة غبار أو 
ذباب أو خيانة ليصان على ذلك بالختم. وقال ابن عباس وابن جبير والحسن: المعنى خاتمته ونهايته رائحة 
مسك إذا شرب أي يجد شاربه ذلك عند انتهاء شربه وكان ذلك لأن اشتغال الذائقة بكمال لذته تمنع عن 
إدراك الرائحة فإذا انقطع الشرب أدركت وإلاً فالرائحة لا تختص بالانتهاء. وقيل: المعنى ذو نهاية نهايته وما 
يبقى بعد شربه ويشرب في أوانيه مسك وليس كشراب الدنيا نهايته. وما يرسب في إنائه طين أو نحوه وهو 
كما ترى. وقيل: إن الرحيق يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسكء فالمعنى ذو ختام ختام مزاجه مسك وهو 
مع كونه خلاف الظاهر وفيما بعد ما يبعده في الجملة يحتاج إلى نقل يعول عليه وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه والدخعي والضحاك وزيد بن علي وأبو حيوة وابن أي عبلة والكسائي وحَائَعُهُ» بألف بعد الخاء وفتح التاء 
والمراد ما يختم به أيضاً فإن فاعلاً بالفتح يكون أيضاً اسم آلة كالقالب والطابع لكنه سماعي. وعن الضحاك 
وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي كسر التاء أي آخره رائحة مسك والجمل السابقة أعني «إعلى 
الأرائك ينظرون) و إتعرف في وجوههم# الخ و يسقون4 الخ قيل أحوال مترادفة» وقيل مستأنفات 
كجملة «إإن الأبرار» الخ وقعت أجوبة للسؤال عن حالهم والفصل للتنبيه على استقلال كل في بيان كرامتهم 

«إوفي ذلك إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب بما بعد أو إلى ما ذكر من أحوالهم وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته» وجوز أن يكون لكونه في الجنة والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: 
«فلْيتتافس» وقدم للاهتمام أو للحصر أي فليتنافس وليرغب فيه لا في خمور الدنيا أو لا في غيره من ملاذها 
ونعيمها ظالْمُتنَافِسُونَ4 أي الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وقيل: أي فليعمل لأجله أي لأجل 
تحصيله خاصة والفوز به العاملون كقوله تعالى «إلمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات: ]1١‏ أي فليستبق في 
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تحصيل ذلك المتسابقون» وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس وأصله من النفس لعزتها. قال الواحدي: 
نفست الشيء أنفسه نفاسة» والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به. وقال البغوي: أصله 
من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس ويريده كل أحد لنفسه» ويقال: نفست عليه بالشيء أنفس 
نفاسة إذا بخلت به عليه. وفي مفردات الراغب: المنافسة مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من 
غير إدخال ضرر على غيره وهي بهذا المعنى من شرف النفس وعلو الهمة» والفرق بينها وبين الحسد أظهر من 
أن يخفى» واستشكل ذلك التعلق بأنه يلزم عليه دخول العاطف على العاطف إذ التقدير و «فليتنافس في ذلك» 
وأجيب بأنه بتقدير القول أي يقولون لشدة التلذذ من غير اختيار من ذلك «إفليتنافس المتنافسون» أي في 
الدنيا على معنى أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك» وقيل: الكلام على تقدير حرف الشرط والفاء واقعة 
في جوابه أي وإن أريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون» وتقديم الظرف ليكون عوضاً عن الشرط في شغل 
حيزه وهو أنفس مما تقدم. وقوله تعالى: طوَمِرَاجَهُ مِنْ تَسبيم» عطف على «إختامه مسك» صفة أخرى 
لرحيق مثله وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته» و (إتسنيم) علّم لعين بعينها في الجنة كما وي عن ابن 
مسعود وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: عين من عدن سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما لأن 
شرابها رفع شراب في الجنة على ما روي عن ابن عباس» أو لأنها تأنيهم من فوق على ما رُوي عن الكلبيء 
وروي أنها تجري في الهواء متسنمة فتنصب في أوانيهم. وقيل: سميت بذلك لرفعة من يشرب بها ولا يلزم 
من كونه علماً لما ذكر منع صرفه للعلمية والتأنيث لأن العين مؤنثة إذ هي قد تذكر بتأويل الماء أو نحوه و 
من بيانية أو تبعيضية أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو تسنيم أي ماء تلك العين أو بعض ذلك وجوز أن 
تكون ابتدائية. ياي نصب على المدح. وقال الزجاج: على الحال من تسنيم قيل وصح كونه حالاً مع 
جموده لوصفه بقوله تعالى «إِيَشْرَبٌ بها الْمُقَوْئُونَ)4 أو لتأويله بمشتق كجارية وأنت تعلم أن الاشتقاق غير 
لازم» والباء إما زائدة أي يشربها أو بمعنى من أي يشرب منهاء أو على تضمين يشرب معنى يُروى أي يشرب 
راوين بها أو يروى بها شاربين المقربون أو صلة الالتذاذ أي يشرب ملتذاً بهاء أو الامتزاج أي يشرب الرحيق 
ممتزجاً بهاء أو الاكتفاء أي يشرب مكتفين بها أوجه ذكروهاء وفي كونها صلة الامتزاج مقال فقد قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح: يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج للأبرار ومذهب الجمهور أن الأبرار 
هم أصحاب اليمين وأن المقربين هم السابقون كأنهم إنما كان شرابهم صرف التسنيم لاشتغالهم عن الرحيق 
المختوم بمحبة الحي القيوم فهي الرحيق التي لا يقاس بها رحيق» والمدامة التي تواصى على شربها ذوو 
الأذواق والتحقيق: 


على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 


وقال قوم الأبرار والمقربون في هذه السورة بمعنى واحد يشمل كل من نعم في الجنة. وقوله تعالى: 
«إإِنّ الذِينَ أجرمُوا) الخ حكاية لبعض قبائح مشركي قريش أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم جيء بها تھا لذكر بعض أحوال الأبرار في الجنة إكاثوا» أي في الدنيا كما قال قتادة من 
الَّذِينَ آمَُوا منوا يضْحكُونَ» كانوا يستهزئون بفقرائهم كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من الفقراء. وفي البحر 
روي أن علياً كرم الله تعالى وجهه وجمعاً من المؤمنين معه مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخفوا 
بهم فنزلت «إإن الذين أجرموا» الخ قبل أن يصل علي كرم الله تعالى وجهه إلى رسول الله عله وني 


E DD E OT A4 


الكشاف حكاية ذلك عن المنافقين وأنهم قالوا: ربنا اليوم الأصلع أي سيدنا يعنون علياً كرم الله تعالى وجهه 
وإنما قالوه استهزاءً ولعل الأول أصح وتقديم الجار والمجرور إما للقصر إشعاراً بغاية شناعة ما فعلوا أي كانو 
من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى «أفي الله شك [إبراهيم 
]٠‏ لمراعاة الفواصل «وإذا مَوُوا4 أي المؤمنون «إبهخ» أي بالذين أجرموا وهم في أنديتهم تارود أي أي 
يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم استهزاء بالمؤمنين وإرجاع ضمير طإمروا» للمؤمنين وضمير #بهم» 
للمجرمين هو الأظهر الأوفق بحكاية سبب النزول. واستظهر أبو حيان العكس معللاً له بتناسق الضمائر 9وَإِذًا 
الْقََبُوا4 أي المجرمون ورجعوا من مجالسهم إلى أُمْلِهم الْقَلَبُوا فكهين) ملتذين باستخفافهم بالمؤمنين. 
وكان المراد بذلك الإشارة | إلى أنهم يعدون صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوه في غيبتهم عن أهلهم أو إلى 
أن له وقعاً في قلوبهم ولم يفعلوه مراعاة لأحد وإنما فعلوه لحظ أنفسهم. وقيل: فيه إشارة إلى کیم لكا ل 
يفعلون ذلك بما رأى من المارين بهم ويكتفون حيثذ بالتغامز. وقرأ الجمهور ا بالألف قيل هما 
بمعنى» وقيل فكهين أشرين» وقيل فرحين وفاكهين قيل متفكهين وقيل ناعمين وقيل مادحين «إوإذا رَأَوْهُمْ4 
وإذا رأوا المؤمنين أينما كانوا طقالُوا إِنّ هَوُلاءٍ لَضَالُون4 يعنون جنس المؤمنين مطلقاً لا خصوص المرئيين 
منهم والتأكيد لمزيد الاعتناء بسبهم «إومًا أَزْسِلُوا عَلَيِهُمْ حافظين) جملة حالية من ضمير قالوا أي قالوا ذلك 
والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى على المؤمنين موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على 
أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم واستهزاء بهم وإشعار بأن ما جرؤوا عليه من القول من وظائف 
من أرسل من جنهته تعالى+ وجوز أن يكوك من جملة قول المجرمين .والأصل: وما أرسلوا علينا منافظين إلا أنه 
قيل عليهم نقلاً بالمعنى على نحو قال زيد ليفعلن كذا وغرضهم بذلك | إنكار صد المؤمنين إياهم عن الشرك 
ودعائهم إلى الإيمان طفَالَيَوْمَ الذِينَ آمنوا» أي المعهودون من الفقراء «إمِنَ الكْفَارٍ)» أي من المعهودين 
وجوز التعميم من الجانبين «ويَضْحَكُونَ4 حين يرونهم أذلاء مغلولين قد غشيتهم فنون الهوان والصغار بعد العز 
والكبر ورهقهم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه. والظرف والجار والمجرور متعلقان ب ويضحكون# وتقديم 
الجار والمجرور قيل للقصر تحقيقاً للمقابلة أي واليوم هم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم كما كانوا 
يفعلون في الدنيا. وقوله تعالى إلى الْأَرَائِكِ يَنَظرُونَ4 حال من فاعل إيضحكون» أي يضحكون منهم 
ل SS‏ وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: هلم هلم. فإذا 
وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل ذلك مراراً حتى أن أحدهم يقال له: هلم هلم فما يأني من إياسه ويضحك 
المؤمنون منهم. وتعقب بأن قوله تعالى وز ا وب الْكُفُاؤ ما كاثوا يَفْعَلُونَ4 يأباه فإنه صريح في أن ضحك 
المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا فلا بد من المجانسة والمشاكلة حتماً والحق أنه لا | إباء كما لا 
يخفى والتثويب والإثابة المجازاة. ويقال: ثؤبه وأثابه إذا جازاه» ومنه قول الشاعر: 


سأجزيك أو يجزيك عني مثوب و بك أن يش عليك وتح دي 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على المجازاة بالخير والشرء واشتهر بالمجازاة بالخير وجور حمله عليه هنا 
على أن المراد التهكم كما قيل به في قوله تعالى #فبشرهم بعذاب أليم,» آل عمران: 25١‏ التوبة: 24 
الانشقاق: ]۲١‏ و «إذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 43] كأنه تعالى يقول للمؤمنين هل أثبنا هؤلاء 
على ما كانوا يفعلون كما أثبناكم على ما كنتم تعلمون فيكون هذا القول زائداً في سرورهم لما فيه من 
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تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم. والجملة الاستفهامية حيكذ معمولة لقول محذوف وقع حالاً من ضمير 
إيضحكون») أو من ضمير «إينظرون4 أي يضحكون أو ينظرون مقولاً لهم طإهل ثوّب) الخ. ولم يتعرض 
لذلك الجمهور. وفي البحر الاستفهام لتقرير المؤمنين والمعنى قد جوزي الكفار ما كانوا الخ. وقيل «إهل 
ثوب متعلق ب «إينظرون4 والجملة في موضع نصب به بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى انتهى و «إما» 
مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي يفعلونه» والكلام بتقدير مضاف أي ثواب أو جزاء ما كانوا الخ. وقيل 
هو بتقدير باء السببية أي هل ثوب الكفار بما كانوا وقرأ النحويان وحمزة وابن محيصن بإدغام اللام في التاء 


والله تعالى أعلم. 


